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نذكـــر أيضًـــا بولس الرســـول 
الـــذي عـــاش النصف الأول من 
حياتـــه بعيدًا عن المســـيح، وفي 
النصـــف الأخـــر صـــار مرتبطًـــا 
ركـــب  حياتـــه  نهايـــة  قُـــرب  بالمســـيح.  وكارزًا 
الســـفينة مـــع آخريـــن متجهًـــا إلى رومـــا من أجل 
المحاكمـــة، وقـــد هاج البحر وتكســـرت الســـفينة. 
م لنـــا  ولكـــن وســـط هـــذه المخـــاوف الشـــديدة قـــدَّ
اختبـــارًا وقـــال: »سَـــلَّمْنَا فَصِرْنَا نُحْمَـــلُ« )أعمال 
15:27(. هـــذا هـــو اختبار الإيمان القوي الذي 

يحتاجـــه الإنســـان فينا.

فـــي العهـــد القديـــم أيضًـــا، داود النبـــي وقـــع 
فـــي خطيـــة، وكانـــت خطيتـــه أنـــه قـــام بتعـــداد 
الشـــعب. مـــا هي الخطية فـــي ذلك؟! كان تعداد 
الشـــعب يدلّ على قوته واعتماده على إمكانياته 
وليـــس علـــى معونـــة الله. وكانـــت هـــذه خطيـــة، 
والخطيـــة تحتـــاج تأديـــب، فخُيِّر بيـــن ثلاثة أنواع 
مـــن التأديـــب: )1( جوع لمدة ســـبعة ســـنوات، 
)2( أو يظـــل مُطَـــارَدًا من أعدائـــه لمدة ثلاثة 
شـــهور، )3( أو حالة من الوباء تستمر ثلاثة 
أيـــام. قـــد اختـــار داود التأديـــب الثالـــث وقـــال: 
»أسْـــقُطْ فِـــي يَـــدِ الـــرَّبِّ لَأنَّ مَرَاحِمَـــهُ كَثِيـــرَةٌ وَلَا 
أَسْـــقُطْ فِـــي يَدِ إِنْسَـــانٍ« )2صموئيـــل 14:24(.

مـــا أريـــد أن أقولـــه إن القيامة هي ما جعلت 
الإنســـان يســـتطيع أن يعبـــر مـــن حالـــة الخـــوف 
إلـــى حالـــة الحـــب التـــي هـــي أســـمى المشـــاعر 
الإنســـانية، والتـــي يعشـــها الإنســـان فـــي مُنتهـــى 
الراحـــة والســـعادة والشـــبع الداخلـــي، وهـــي أيضًا 
فِعْـــل القيامـــة الـــذي يحـــوّل الإنســـان إلى إنســـان 
يعيـــش إنســـانيته الحقيقيـــة وهو فرحـــان. القيامة 
نقلـــت وحوّلـــت كثيريـــن مـــن حالـــة الخـــوف إلـــى 
حالـــة الحـــب الكامـــل. ســـوف أشـــرح لكـــم ثـــلاث 
خطـــوات نجدهـــا فـــي مشـــاهد القيامـــة الجميلة..

1( الخطوة الأولى: النقاء
بالقيامـــة  يتمتـــع  أن  يســـتطيع  لا  الإنســـان 
وينتقـــل مـــن حالـــة الخـــوف إلـــى حالـــة الحـــب 
الكامـــل أو الســـامي إلّا مـــن خـــلال خطـــوة نقـــاء 
القلـــب. ولكـــي يعيـــش الإنســـان حياتـــه الســـليمة 
أمـــام الله كالإنســـان الذي خلقـــه، ينبغي أن يأخذ 
خطـــوة النقـــاء هـــذه. مكتـــوب »طُوبَـــى لِلَأنْقِيَـــاءِ 
الْقَلْـــبِ لَأنَّهُـــمْ يُعَايِنُونَ اللََّ« )متَّى 8:5(. أوضح 
المســـيح  قيامـــة  قبـــل  نجـــده  ذلـــك  علـــى  مثـــال 
بأيـــام قليلـــة حيـــث يأتـــي بطـــرس الرســـول وينكر 
المســـيح، واقعًـــا فـــي خطية. ونحـــن نتعجب عند 
قـــراءة ذلـــك ونفكر: »كيـــف تقع في هذه الخطية 
تلميـــذ؟!«  وأنـــت  جاريـــة  أمـــام  ســـيدك  وتنكـــر 
بطرس الرســـول نفســـه شعر أنه مرفوض وعاش 
حالـــة مـــن الخـــوف بعيـــدًا عـــن الســـيد المســـيح 
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أهنئكـــم أيهـــا الأحبـــاء بعيـــد القيامـــة المجيـــد 
الـــذي نحتفـــل بـــه بعـــد 55 يومًـــا فـــي الصـــوم 
قضينـــا  أن  وبعـــد  الكبيـــر(،  )الصـــوم  المقـــدس 
أســـبوع الآلام في الصلـــوات والقراءات الإنجيلية 
أن  ورغـــم  يـــة،  المُعزِّ الألحـــان  ومـــع  والكتابيـــة 
الظـــروف فـــي هـــذا العـــام لـــم تســـمح بالاحتفـــال 
الكامل في كنائســـنا بســـبب الإصابات الموجودة 
علـــى مســـتوى العالـــم مـــن جـــرّاء هـــذا الوبـــاء، 
وبلادنـــا أيضًـــا تتأثـــر بـــه، ولكننا احتفلنـــا به هذا 
احتفـــالًا روحيًـــا عائليًـــا ومنزليًـــا بصـــورة  العـــام 
رائعـــة. وأعتقـــد أن صـــورة الاحتفـــال ونحـــن وكل 
أســـرة في بيتها تتابع الصلاة من خلال شاشـــات 
التليفزيـــون وعلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
هـــي وســـيلة قويـــة جدًا لبنـــاء الفكـــر الروحي في 
الأســـرة والمذبح العائلي، وتجديد وتنشـــيط الحياة 

الروحيـــة داخـــل البيـــت الواحـــد.

قـــد قـــام الســـيد المســـيح في اليـــوم الثالث بعد 
الصلـــب، وكانـــت قيامتـــه كما هو ثابـــت تاريخيًا 
وجغرافيًـــا وأثريًا وكنســـيًا، والمواضع التي تشـــهد 
بالقيامـــة مـــع الشـــهود الذيـــن حضروا وشـــاهدوا. 
مـــن  أقـــوى  الحيـــاة  أن  أثبتـــت  القيامـــة  وهـــذه 
المـــوت، وأن الحـــب أســـمى مـــن الكراهيـــة، وأن 
الخيـــر أقـــوى مـــن الشـــر، وأن الحـــق أســـمى من 
الباطل. وقيامة الســـيد المســـيح في اليوم الثالث 
ومـــن هـــذه الحادثـــة، قـــد جعـــل رقم ثلاثـــة له أثر 

هـــام جـــدًا فـــي حياة الإنســـان.

يقولـــون إن حيـــاة الإنســـان هـــي ثلاثـــة أيـــام: 
يـــوم الميـــلاد، )2( ويـــوم الوفـــاة، )3(   )1(
وبينهـــم يومًـــا طويل اســـمه يوم الحيـــاة. ويوم 
الحيـــاة هـــو يـــوم طويـــل يصـــف منظومـــة الحياة 
الإنســـانية. وهذه الحيـــاة فيها الليل يذهب ويأتي 
النهـــار، وفيهـــا أيضًـــا البـــذرة تمـــوت في الأرض 
وتحيـــا لتأتـــي بثمر كثير، وفيها أيضًا جيل يبني 
وجيـــل يجنـــي، وفيها أيضًا دموع تنســـاب وأفراح 
تولـــد، وهكـــذا الحيـــاة فيها كل هـــذه الاختلافات. 
ـــز علـــى نقطة واحدة، أن حياة  ولكـــن أودّ أن اُركِّ
الإنســـان مُرتبطـــة بمخـــاوف كثيـــرة –المخـــاوف 
العديدة التي يواجها الإنســـان عبر حياته. وهذه 
المخـــاوف تجعلـــه في حالة من حالات الخوف: 
يخـــاف مـــن الفشـــل، مـــن المرض، مـــن الموت، 

من فُقدان الأحباء، من الشيخوخة، من العجز، 
أو مـــن تغيُّـــر الأحـــوال. هـــذه المخـــاوف الكثيـــرة 
تجعـــل الإنســـان يعيـــش دائمًـــا فـــي حالـــة مـــن 
حـــالات الخـــوف. ربمـــا ونحـــن فـــي ظـــروف هذا 
العـــام وانتشـــار فيـــروس الكورونـــا بهـــذه الصـــورة 
المخـــاوف  العالـــم بصـــورة فجائيـــة، جعـــل  فـــي 
تـــزداد، وجعـــل حيـــاة الإنســـان فـــي حالـــة قلـــق. 
ولكـــن القيامـــة هـــي الوســـيلة التي تنقل الإنســـان 
مـــن حالـــة الخـــوف إلـــى حالـــة الحب، وسأشـــرح 

لحضراتكـــم كيـــف يكـــون هذا.

النبـــي  القديـــس داود  أولًا أود أن أذكـــر أن 
أنـــه  حتـــى  كثيـــرة  لمخـــاوف  تعـــرّض  أيضًـــا 
صـــرخ فـــي أحـــد مزاميـــره وقـــال: »الـــرَّبُّ نُـــورِي 
ـــنْ أخَافُ؟ الـــرَّبُّ حِصْن حَياتِي،  وخَلاصِـــي، مِمَّ
ـــن أرْتَعِـــبْ؟« )مزمـــور 26(. يقـــف الإنســـان  مِمَّ
ـــرًا أمام هذه المخـــاوف الكثيرة التي تواجهه  متحيِّ
الطويـــل.  الحيـــاة  يـــوم  فـــي  فـــي مســـيرة حياتـــه 
أحيانًـــا يقـــف أمـــام ربنـــا ويقـــول لـــه: »أيـــن أنـــت 
يـــا الله مـــن هـــذه المخـــاوف؟«، وأحيانًـــا يأتـــي له 
خاطـــر ويخاطـــب الله ويقول له: »هل نســـيت يا 
رب خليقتـــك؟ هـــل نســـيت الإنســـان الـــذي خلقته 
بيديـــك؟«، وأحيانًـــا يأتـــي لـــه فكـــر آخـــر ويقول: 
»هـــل تصـــل صلواتنـــا إليـــك يـــا رب؟«، وأحيانًـــا 
يشـــعر أنـــه يمضي في نفق. وكثيـــر من الأدباء 
والفلاســـفة يتكلمون عن الحياة إنها بمثابة نفق، 
طويل هو أم قصير، ولكن يمشـــي فيه الإنســـان 
ولا يقـــدر أن يبصـــر نـــورًا، بل يبصر النور قرب 

النهايـــة ويشـــعر بالأمان والســـلام.
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بعـــد قيامتـــه. رجـــع إلـــى مهنتـــه الســـابقة، وعاش 
يصيـــد الســـمك ونســـي إنـــه تلميـــذ للمســـيح وأنـــه 
عاصـــر معجـــزات وســـمع تعاليم – قد نســـي كل 
شـــيء. وفـــي معجـــزة صيـــد 153 ســـمكة كان 
مـــع  صيـــاد(  )لأنـــه  موجـــودًا  الرســـول  بطـــرس 
تلاميـــذ آخريـــن، ويجـــد الســـيد المســـيح حاضـــرًا 
الســـمك  لأكل  خرجـــوا  عندمـــا  الشـــاطئ  علـــى 
)يوحنـــا 21(. فـــي وســـط هـــذه الجلســـة ينـــادي 
الســـيد المســـيح على بطرس الذي أنكره ويقول: 
»أَتُحِبُّنِـــي؟« وهـــو ســـؤال مـــن كلمـــة واحـــدة. رد 
بطرس على السؤال: »نَعَمْ يَا رَبُّ أَنِّي أُحِبُّكَ.« 
ويكررها المسيح ثلاث مرات حتى يقول بطرس 
ـــي أُحِبُّكَ«، وهذه هي  لـــه: »أَنْـــتَ تَعْلَـــمُ يَا رَبُّ أَنِّ
اللحظـــة التـــي تحـــول فيهـــا بطـــرس الرســـول من 
حالـــة الخـــوف إلى حالـــة الحب الكامل لأنه نقّى 
قلبـــه وصـــار قلبـــه ممتلئًـــا بمحبة الســـيد. وصار 
مـــن هـــذه اللحظـــة كارزًا مبشـــرًا فـــي أماكن كثيرة 
وبـــلاد كثيرة، وتنتهي حياته بالاستشـــهاد. خطوة 
النقـــاء هـــي أول خطـــوة تجعـــل الإنســـان يتحـــول 
مـــن حالـــة الخـــوف إلـــى حالـــة الحـــب الكامـــل، 
التـــي تســـتطيع أن تصنـــع هـــذا  والقيامـــة هـــي 
الفعـــل فـــي حيـــاة الإنســـان. مَـــنْ يعيش فـــي هذا 

الحــــــــــب لـــن يخـــاف أبدًا.

2( الخطوة الثانية: الرجاء
الإنســـان  بالإيمـــان.  دائمًـــا  مُرتبـــط  الرجـــاء 
الـــذي يعيـــش فـــي الخـــوف دائمًـــا لديـــه أفـــكار 
سلبية ومُحبِطة تجعله يصل إلى مراحل صعبة 
كمثل اليأس أو الانتحار إذا فقد الرجاء. خطوة 
الرجـــاء خطـــوة لازمـــة لينتقـــل الإنســـان من حالة 
الخـــوف إلـــى حالـــة الحـــب. أوضـــح مثـــال على 
ذلـــك هـــو ما اســـتمعنا إليه فـــي الإنجيل المقدس 
إنســـانة  هـــي  المجدليـــة.  مريـــم  القديســـة  عـــن 
صنـــع معهـــا المســـيح عملًا عظيمًـــا وأخرج منها 
شـــياطين، وصـــارت تتبعـــه وصـــارت فـــي حيـــاة 
القداســـة. ذهبـــت إلـــى القبـــر وهـــي مُترجيَّـــة رغم 
فـــي ذهنهـــا.  التـــي  الخـــوف والدمـــوع والأســـئلة 
ولكـــن هـــذا الرجـــاء القـــوي الـــذي دفعهـــا لتذهـــب 
إلـــى القبـــر وتبحـــث عن مُعلِّمهـــا تغلبت به على 
مخاوفهـــا ومتاعبها الداخليـــة ودموعها لكي ترى 
المســـيح فـــي القبـــر. خطـــوة الرجـــاء هـــي خطـــوة 
لازمـــة للإنســـان الـــذي يريـــد أن ينطلق من حالة 
الخـــوف إلـــى حالـــة الحـــب. لذلـــك عندمـــا نـــادى 
عليهـــا الســـيد المســـيح باســـمها فقـــط قائـــلًا: »يـــا 
مريـــم«، كانـــت النتيجـــة أن نغـــم اســـمها وقع في 
أذنيهـــا فعرفـــت أن هذا هو المســـيح – »رَبُوني« 
)يـــا معلـــم(. ومـــن دهشـــتها أرادت أن تمســـكه، 
ولكـــن المســـيح قـــد أحـــب أن يذكّرها إنـــه لا يزال 
لهـــا دور ورســـالة بأن تذهـــب وتنقل خبر القيامة 
إلـــى التلاميـــذ. أيهـــا الحبيـــب الـــذي تعيـــش فـــي 

وفـــي هـــذا الاحتفـــال. وإذا كان هـــذا الاحتفـــال 
الكنســـي محـــدودًا ولكـــن فرحة القيامـــة لا تحدّها 
إيّـــة أحـــداث، فالقيامـــة في حياة الإنســـان وقلبه. 
وبرغـــم تعـــرّض بلادنـــا وبـــلاد العالـــم لوبـــاء غير 
مســـبوق، وهنـــاك تزايد في عـــدد المصابين وعدد 
الضحايـــا فـــي بـــلاد كثيـــرة، ولكـــن نشـــكر الله أن 
الإجـــراءات  فـــي  وبـــدأت  مبكـــرًا  تنبّهـــت  بلادنـــا 
الاحترازيـــة التـــي تســـاعد في تقليـــل وحصر هذه 
العـــدوى التـــي يمكـــن أن تصـــل إلـــى أي إنســـان. 
ولنـــا وعـــد مـــن الله علـــى لســـان حبقـــوق النبـــي، 
امَـــهُ  أحـــد أنبيـــاء العهـــد القديـــم، الـــذي يقـــول »قُدَّ
ـــى«  الْحُمَّ خَرَجَـــتِ  رِجْلَيْـــهِ  وَعِنْـــدَ  الْوَبَـــأُ،  ذَهَـــبَ 
)حبقـــوق5:3(. نحـــن لنـــا ثقـــة ولنـــا يقيـــن أمـــام 
الله أنـــه يســـتطيع أن يرفـــــــــــع هـــذه المخـــــــــــاوف 

الكثيرة. والمتاعـــــــــــب 

أوجّه كل المحبة والتحية إلى الآباء المطارنة 
والآباء الأساقفة في كل الإيبارشيات في مصر 
والشمامســـة  الكهنـــة  والآبـــاء  مصـــر،  وخـــارج 
والأراخنـــة ومجالـــس الكنائـــس، وأهنـــئ كل بيـــت 
مســـيحي وكل أســـرة، الآباء والأمهات، الأزواج 
والزوجـــات، الشـــباب والشـــابات والصغـــار وكل 
قطاعـــات الخدمـــة. نهنئ كل أحبائنا في العالم، 
الأورشـــليمي،  الكرســـي  فـــي  إيبارشـــيتنا  نهنـــئ 
والإيبارشـــيات والكنائـــس والأديـــرة القبطيـــة فـــي 
كل مـــن الولايـــات المتحـــدة الامريكية وكندا وفي 
أوربـــا وفـــي أســـتراليا وفـــي أفريقيا وآ’ســـيا. أهنئ 
الجميـــع ليكـــون عيـــدًا ســـعيدًا لنـــا جميعًـــا، نفـــرح 
فيـــه ليكـــون ســـبب ســـعادة لـــكل أحـــد، لأنـــه فـــي 
هـــذه الســـنة فـــرح عائلـــي لـــكل بيت وكل أســـرة. 

وأيضًـــا أودّ أن أوجّـــه شـــكري إلى كل إخوتنا 
المســـلمين الذين أرســـلوا لنا التهنئة بمناسبة عيد 
القيامة المجيد من خلال الرسائل أو المكالمات 
التليفونية أو وســـائل التواصل الاجتماعي. وأود 
أن أهنئهـــم جميعًـــا بقـــرب حلول شـــهر رمضان، 
شـــهر الصـــوم، ليكـــن شـــهرًا مقبـــولًا ترتفـــع فيـــه 

الصلـــوات والأدعية.

نهنـــئ الجميـــع بهـــذا العيد، ليكـــن عيدًا 
ســـعيدًا لنـــا جميعًا، نفرح فيه وليكن ســـبب 

ســـعادة لكل أحد.

اخريستوس آنيستي، آليثوس انيستي

المسيح قام ، بالحقيقة قام.

مخـــاوف كثيـــرة، يجـــب أن تحفـــظ رجـــاءك فـــي 
داخلك، وطالما لديك هذا الإيمان القوي وتتمتع 
بالقيامـــة المجيـــدة، القيامة تســـاعدك لتنقلك إلى 
حالـــة مـــن حـــالات الحـــب الكامـــل وتصيـــر بهذا 
الحب إنســـانًا ســـعيدًا في هذه الحياة. لذلك نقول 
فـــي الصـــلاة »يـــا رجاء مَـــنْ ليس له رجـــاء، ويا 
مُعيـــن مَـــنْ ليس لـــه مُعين«. أنت يا الله رجاؤنا، 
ومـــن خـــلال القيامة حوّلتَ الخـــوف واليأس إلى 

فـــرح وأمل.

الخطـــوة الأولـــى هـــي النقـــاء، والثانيـــة هـــي 
الرجـــاء، والعقـــول المترجيـــة التـــي تملـــك أفـــكار 
كلامـــه  تجـــد  شـــخصًا  تقابـــل  ممكـــن  إيجابيـــة. 
مُحبِـــط ويصيـــب الإنســـان بحالـــة مـــن اليـــأس. 
ويوجـــد آخـــر تحـــس أن عنـــده رجـــاءً للمســـتقبل، 
ويـــرى كل شـــيء حســـنًا، ويـــرى الغـــد أفضـــــــــــل 

مـــن اليـــوم.

3( الخطوة الثالثة: البناء )العمل(
أعلـــى،  إلـــى  الأرض  مـــن  يبـــدأ  يبنـــي  مَـــنْ 
فهـــذه هـــي خطـــوة الصعـــود والارتفـــاع. إذا توفّر 
للإنســـان نقـــاء القلـــب ورجـــاء العقـــل، تصير يده 
يـــدًا عاملـــة تبنـــي وترتفـــع. نســـمع عـــن بطـــرس 
الرســـول، ومريـــم المجدليـــة، وأيضًـــا عـــن تومـــا 
الـــذي شـــكّ فـــي قيامـــة المســـيح، وبعـــد القيامـــة 
بأســـبوع ظهـــر المســـيح لتلاميـــذه وبينهـــم تومـــا، 
وقـــال لـــه »انظـــر مـــكان المســـامير والحربـــة«، 
فصـــرخ توما بقـــوة معترفًا »رَبِّـــي وَإِلَهِي« )يوحنا 
28:20(. وينتقـــل تومـــا بعـــد ذلـــك من أورشـــليم 
ويذهب إلى الهند ليبشـــر باســـم المســـيح – هذه 
هـــي خطـــوة العمـــل. إذا امتلـــك الإنســـان نقـــاء 
القلـــب والرجـــاء فـــي العقـــل يســـتطيع أن يبنـــي 
ويعمـــل، وأن يحتضـــن الآخريـــن ويخدمهـــم، وأن 
ينتقـــل مـــن حالة الخوف إلى حالـــة الحب. وهذا 
أمـــر يفـــرح الإنســـان فـــي حياتـــه، وهـــو أيضًـــا ما 
جعـــل داود النبـــي يقول في مزمـــور 18 »أُحِبُّكَ 

تِـــي«. يَـــا رَبُّ يَـــا قُوَّ

القيامـــة ليســـت مجرد احتفال، وليســـت حدثًا 
تاريخيًـــا، ولكـــن القيامـــة هـــي حيـــاة تُعـــاش. وإذا 
كنَّـــا ونحـــن في بيوتنـــا الآن ونتمتع ونحتفل بعيد 
القيامـــة المجيـــد ، كلٍ وســـط أســـرته ، ونُفـــرّح 
الفرحـــة، نحـــن  البعـــض ونعيـــش هـــذه  بعضنـــا 
نســـتطيع أن نفـــرح بالقيامـــة. أدعوكـــم أن تقـــرأوا 
إنجيـــل معلمنـــا يوحنـــا الحبيـــب، التلميـــذ الـــذي 
ومعهـــم  الثـــلاث  ورســـائله  يحبـــه،  يســـوع  كان 
ســـفر الرؤيـــا. هـــذه الأســـفار الخمســـة مجمـــوع 
أصحاحاتهـــا 50 أصحاحًـــا وتتناســـب مـــع فتـــرة 
فيهــــــــا  ونفـــرح  نعيشـــها  المقدســـــــــــة،  الخمســـين 

بالقيامـــة المجيـــدة.

نحـــن نفـــرح بالقيامـــة المجيـــدة في هـــذا العام 
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قداسة البابا يحتفل بأسبوع الآلام وعيد القيامة في دير الأنبا بيشوي
بتعليــق  المقــدس  بالمجمــع  الســكرتارية  لجنــة  قــرار  خلفيــة  علــى 
صلــوات الأســبوع المقــدس وعيــد القيامــة هــذا العــام، بســبب انتشــار 
الأنبــا  القديــس  لديــر  البابــا  قداســة  توجــه  المســتجد،  فيــروس كورونــا 
الاحتفاليــة  المناســبات  كل  صلــى  حيــث  النطــرون،  بــوادي  بيشــوي 
بكنيســة التجلــي، بمركــز لوجــوس البابــوي بالديــر. وقــد لازم قداســته 
طوال الأســبوع صاحبا النيافة: الأنبا دانيال أســقف المعادي والبســاتين 
الأســقف  يوليــوس  المقــدس، والأنبــا  المجمــع  الســلام وســكرتير  ودار 

العــام لكنائــس مصــر القديمــة وفــم الخليــج والمنيــل وأســقفية الخدمــات، 
بينمــا اشــترك فــي كل مناســبة عــدد محــدود جــدًا مــن الآبــاء الأســاقفة 
ورهبــان الديــر، والدياكــون المعلــم إبراهيــم عيــاد مرتــل الكاتدرائيــة ومعــه 
6 مــن الشمامســة، وذلــك منعًــا للتجمعــات الكبيــرة. وقــد قامــت القنــوات 
المســيحية الثــلاث، وصفحــة المتحــدث الرســمي للكنيســة القبطيــة علــى 
الفيســبوك، ببــثّ الصلــوات علــى الهــواء مباشــرة مــن جمعــة ختــام الصــوم 

وحتــى قــداس عيــد القيامــة المجيــد.

الجمعة 1٠ أبريل 2٠2٠م

جمعة ختام الصوم
بدأت صلوات ســر مســحة المرضى )القنديل 
العــام( فــي الســابعة صباحًــا، وقــد ألقــى قداســة 
البابــا كلمــة عقــب الانتهــاء مــن صــلاة القنديــل 
عظــة  بخــلاف  الصلــوات،  طقــس  فيهــا  شــرح 
القداس الإلهي. اشــترك مع قداســته في الصلاة، 
أصحــاب النيافــة: الأنبــا دانيــال أســقف المعــادي 
يوليــوس  الأنبــا  المقــدس،  المجمــع  وســكرتير 
الأســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية 
العــام  الأســقف  اكليمنــدس  الأنبــا  الخدمــات، 
لكنائــس ألماظــة وعزبــة الهجانــة وشــرق مدينــة 
نصــر، والأنبــا ســاويرس الأســقف العــام المشــرف 
بطريــق  الأســود  موســى  الأنبــا  أديــرة:  علــى 
العلميــن، وديــر الأنبــا تومــاس الســائح وديــر مــار 
الأســقف  ميخائيــل  والانبــا  بالخطاطبــة،  بقطــر 
العــام لكنائــس منطقــة القبــة والوايلــي، إلــى جانــب 

عــدد محــدود مــن الرهبــان والشمامســة.

الأحد 12 أبريل 2٠2٠م 

أحد الشعاني
بــدأ صلــوات رفــع بخــور باكــر فــي الســابعة 
صباحًــا، وألقــى قداســة البابــا كلمــة عقــب الانتهاء 
مــن دورة الشــعانين بهــا شــرح لطقــس الــدورة، كمــا 
ألقــى عظــة القــداس الإلهــي وكانــت عــن صفــات 
للمســيح.  القلــب  واســتقبال  الشــعانين،  أحــد 
وعقــب انتهــاء القــداس الإلهــي أُقيمــت صلــوات 
التجنيــز العــام. اشــترك مــع قداســته فــي الصــلاة، 
أصحــاب النيافــة: الأنبــا متــاؤس أســقف ورئيــس 
المعــادي  أســقف  دانيــال  الأنبــا  الســريان،  ديــر 
يوليــوس  الأنبــا  المقــدس،  المجمــع  وســكرتير 
الأســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية 
الخدمات، الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس 
غــرب الإســكندرية، الانبــا بافلــي الأســقف العــام 
لكنائــس قطــاع المنتــزه، والأنبــا هرمينــا الأســقف 
جانــب  إلــى  الإســكندرية،  شــرق  لكنائــس  العــام 

عــدد محــدود مــن الرهبــان والشمامســة.

والأنبــا ميخائيــل الأســقف العــام لكنائــس منطقــة 
مــن  إلــى جانــب عــدد محــدود  القبــة والوايلــي، 

والشمامســة. الرهبــان 

مساء السبت 1٨ أبريل 2٠2٠م

قداس عيد القيامة المجيد 
صلى قداســة البابا تواضروس الثاني، قداس 
عيد القيامة المجيد، مساء يوم السبت 18 أبريل 
2020م، في كنيسة التجلي بالمقر البابوي بدير 
القديــس الأنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون، بمشــاركة 
14 مــن أحبــار الكنيســة، وهــم أصحــاب النيافــة: 
الخيمــة. )2(  شــبرا  الأنبــا مرقــس مطــران   )1(
الأنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع 
المقــدس. )3( الأنبــا مكســيموس الأســقف العــام 
لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين. )4( الأنبا 
مارتيــروس الأســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرق 
السكة الحديد بالقاهرة. )5( الأنبا إرميا الأسقف 
العام. )6( الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس 
قطــاع مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات. )7( 
الأنبــا مــكاري الأســقف العــام لكنائــس قطــاع شــبرا 
الجنوبيــة. )8( الأنبــا آنجيلــوس الأســقف العــام 
لكنائــس قطــاع شــبرا الشــمالية. )9( الأنبــا بافلــي 
الأســقف العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه والمشــرف 
العــام علــى خدمــة الشــباب بالإســكندرية. )10( 
الأنبــا اكليمنــدس الأســقف العــام لكنائــس قطــاع 
نصــر. )11(  مدينــة  والهجانــة وشــرق  ألماظــة 
الأنبــا إيلاريــون الأســقف العــام لكنائــس قطــاع 
غــرب الإســكندرية. )12( الأنبــا هرمينــا الأســقف 
العــام لكنائــس قطــاع شــرق الإســكندرية. )13( 
الأنبــا ســاويرس الأســقف العــام المشــرف علــى 
أديرة الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج، 
بقطــر  ومــار  العلميــن،  بطريــق  موســى  والأنبــا 
بالخطاطبة. )14( الأنبا ميخائيل الأسقف العام 
لكنائــس قطــاع حدائــق القبــة والوايلــي. كمــا شــارك 
فــي القــداس عــدد محــدود مــن رهبــان ديــر القديــس 
الأنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون والشمامســة. وقــد 
ألقــى قداســة البابــا عظــة قــداس العيــد عــن »ثــلاث 

خطــوات فــي مشــاهد القيامــة«. 

الخميس 1٦ أبريل 2٠2٠م 
خميس العهد

فــي  العهــد  خميــس  باكــر  صلــوات  بــدأت 
الساعة السابعة صباحًا، أعقبها صلوات ساعات 
البصخــة، ثــم بــدأت صلــوات لقــان وقــداس يــوم 
الخميــس الكبيــر. وقــد ألقــى قداســته كلمــة فــي 
باكــر خميــس العهــد عــن قطعــة تبكيــت يهــوذا، 
وأيضًــا ألقــى كلمــة شــرح فيهــا طقــس اللقــان، ثــم 
عظة القداس الإلهي وكانت عن العشاء الأخير 
وســر الإفخارســتيا، واســتقبال القلــب للمســيح.. 
أصحــاب  الصــلاة،  فــي  قداســته  مــع  اشــترك 
النيافــة: الأنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير 
المجمــع المقــدس، الأنبــا رافائيــل الأســقف العــام 
لكنائس وســط القاهرة، الأنبا مارتيروس الأســقف 
العام لكنائس شرق السكة الحديد، الأنبا يوليوس 
الأســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية 
الخدمــات، الأنبــا مــكاري الأســقف العــام لكنائــس 
شــبرا الجنوبيــة، والأنبــا آنجيلــوس الأســقف العــام 
لكنائــس شــبرا الشــمالية، إلــى جانــب عــدد محــدود 

مــن الرهبــان والشمامســة.

الجمعة 1٧ أبريل 2٠2٠م

الجمعة الكبيرة
بــدأت صلــوات الجمعــة الكبيــرة فــي الســابعة 
صباحًــا، وقــد ألقــى قداســة البابــا كلمــة قصيــرة 
سلســلة  فيهــا  شــرح  السادســة  الســاعة  صــلاة 
وألقــى  صلبــه،  قبــل  المســيح  الســيد  محاكمــات 
عظــة بعنــوان أســرار الوجــود الإنســاني )الحــب - 
المــوت( عقــب الســاعة الحاديــة عشــرة. اشــترك 
النيافــة:  أصحــاب  الصــلاة،  فــي  قداســته  مــع 
الأنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع 
المقــدس، الأنبــا يوليــوس الأســقف العــام لكنائــس 
الأنبــا  الخدمــات،  وأســقفية  القديمــة  مصــر 
اكليمنــدس الأســقف العــام لكنائــس ألماظــة وعزبــة 
الهجانــة وشــرق مدينــة نصــر، والأنبــا ســاويرس 
الأنبــا  أديــرة:  علــى  المشــرف  العــام  الأســقف 
الأنبــا  وديــر  العلميــن،  الأســود بطريــق  موســى 
تومــاس الســائح وديــر مــار بقطــر بالخطاطبــة، 
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دِهَا.« )أستير 6: 4( بِسَتْ مَلابَسَِ مَْ
َ
يَابَ حِدَادهَِا، وَل الثِِ نَزعََتْ ثِ َومِْ الثَّ هَا فِي اليْ  »ثُمَّ إنَِّ

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ قداسة البابا بعيد القيامة المجيد
بعــث الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي برقيــة تهنئــة إلــى قداســة 
البابــا تواضــروس الثانــي بابــا الإســكندرية وبطريــرك الكــرازة المرقســية، 
بمناســبة عيــد القيامــة المجيــد. حيــث أشــاد الســيد الرئيــس بمــا يجمــع كافــة 
أبنــاء الشــعب المصــري مســلميه ومســيحييه مــن روابــط ومشــاعر طيبــة 
وصادقــة، داعيًــا الله تعالــى فــي هــذا الظــرف الدقيــق الــذي يمــر بــه العالــم 

أن يحفــظ مصــر ويرعــى شــعبها العظيــم ويقيــه وجميــع شــعوب العالــم مــن 
كل مكــروه وســوء.

كمــا بعــث الســيد الرئيــس أيضًــا ببرقيــة تهنئــة لأبنــاء مصــر المســيحيين 
فــي الخــارج، حيــث أعــرب ســيادته عــن تمنياتــه لهــم بالتوفيــق والســداد، 

ولمصرنــا الحبيبــة بمزيــد مــن الخيــر والنمــاء.

مقابلات قداسة البابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا، يـــوم الخميـــس 23 أبريـــل 202م، بالمقر 
البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس، أصحاب النيافة: 
الأنبـــا دانيال أســـقف ورئيـــس دير الأنبا بولا بالبحـــر الأحمر، والأنبا 
ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، والأنبـــا كاراس الأســـقف العام 
بالمحلـــة الكبـــرى، والأنبـــا أبانـــوب الأســـقف العـــام لكنائـــس المقطـــم؛ 

والذيـــن حضـــروا لتهنئـــة قداســـته بعيد القيامـــة المجيد.

كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية 
تهنئـــة لقداســـة البابا تواضـــروس الثاني، بابـــا الإســـكندرية وبطريرك 
الكـــرازة المرقســـية، وجميـــع المواطنين الأقباط؛ بمناســـبة الاحتفال بعيد 
القيامـــة المجيـــد. وبهذه المناســـبة، قـــدم رئيس الـــوزراء أخلص التهاني 
القلبيـــة لقداســـة البابـــا، مقرونـــة بأطيب التمنيات بـــأن يعيد المولى عز 
وجـــل هـــذه المناســـبة علـــى قداســـته وعلـــى جميـــع المواطنيـــن الأقبـــاط 
بموفـــور الصحـــة والســـداد، وعلـــى مصرنـــا الحبيبـــة بالمزيد مـــن التقدم 
والرقـــي والازدهـــار، وأن تـــزداد أواصـــر المحبـــة والســـلام بيـــن أبنـــاء 

الوطـــن جميعًـــا؛ كـــي تنعـــم مصر بالأمـــن والأمان والاســـتقرار.

ألقـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني العظة الأســـبوعية مســـاء 
القنـــوات  علـــى  إذاعتهـــا  وتمـــت  2020م،  أبريـــل   8 الأربعـــاء  يـــوم 
الفضائيـــة القبطيـــة، وصفحـــة المتحـــدث الرســـمي للكنيســـة، وكانـــت 

العظـــة بعنوان »رجــــــاءٌ ثابــــــت«.

فـــي يـــوم الخميـــس 9 أبريـــل 
2020م، أجـــرى قداســـة البابا 
مقابلـــة صحفيــــــــة مـــع الكاتــــــــب 
الصحفي الأستــــــــــاذ أشــــــــــــرف 
صادق بجريدة الأهــــــــــرام، وذلك 
بمناسبة احتفـــــــــــــالات الكنيســـــــة 
القبطيـــــــــــة الأرثوذكسيـــــــــــــة بعيد 
القيامـــــــــــــة المجيــــــــــد. وجــــــــــــاءت 
المحـــاور التي تناولها قداســـــــــــــة 

البابـــا خـــلال اللقـــاء كالآتي:
- قرار إغـــــــلاق الكنائس لم 

تفرضه علينا الدولة.
- إجــــــــــــراءات الدولة فـــــــــــي 
مواجهـــة جائحـــة كورونـــــــــا أكثر 

مـــن رائعة.

- متألم جدًا لوقف الصـــلاة 
في الكنائــــــــــــس ولكـــــــن صحـــــــــة 

أهم. الناس 
- انتشار كورونــــــــــا جـــــــرس 
إنـــــــــــذار للإنســــــــان الذي تناسى 

وجـــود الخالق.
- ارفعـــوا قلوبكــــــــــم إلـــى الله 
وقولــــــــوا جميعًا مســـلمين وأقباط 

يـــا رب ارحمنـــا.
- تعليـــــــــــق الصـــــــــــــــلاة فـــي 
الكنائـــــــــــــس مؤقــــــــــــت ونســـتبدله 
بوسائل التواصل الاجتماعــــــي.
- أطبـــــــــــاء مصــــــــــــر جيشنا 
الأبيـــض جنـــود بواســـل، أوجـــه 

لهـــم تحيـــة تقديـــر وعرفـــان.

رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا
والمواطني الأقباط بعيد القيامة المجيد

العظة الأسبوعية لقداسة البابا

حوار قداسة البابا مع جريدة الأهرام
قداسة البابا للأهرام: متألم لتوقف الصلاة في الكنائس 

ولكن صحة الناس أهم

بعـــد نياحـــة مثلـــث الرحمـــات الأنبا صرابامون، أســـقف ورئيس 
ديـــر القديـــس العظيـــم الأنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، يتـــم تعيين 
»لجنة إشـــراف« من خمســـة من الآباء رهبان الدير وهم: الراهب 
القمـــص أغابيـــوس – الراهـــب القمـــص دوماديـــوس- الراهـــب 
القمـــص أفرايـــم – الراهب القس مينا – الراهب القس ياكوبوس. 
وذلـــك لإدارة الديـــر والإشـــراف روحيًـــا وماليًـــا، والتدبيـــر الرهبانـــي، 
علـــى أن يقدمـــوا تقريـــرًا شـــهريًا عـــن هـــذه المســـئولية، وذلـــك لحين 

اختيـــار رئيـــس جديـــد للديـــر. وعلى ابـــن الطاعة تحـــل البركة.

بخصوص الإشراف على دير 
القديس الأنبا بيشوي

وقـــد بعث الســـادة الـــوزراء والمســـئولون بالدولـــة برقيات تهنئة 
بقداســـة البابـــا بمناســـبة الاحتفال بعيـــد القيامة المجيد

قداسة البابا يتلقى التهنئة بالعيد 
من الوزراء  والمسئولي
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أبريـــل   8 الأربعـــاء  يـــوم  وتوابعهـــا  طنطـــا  إيبارشـــية  احتفلـــت 
2020م، بالعيـــد الثالـــث لاستشـــهاد ثلاثيـــن مـــن أبنائهـــا الأبـــرار 
خـــلال حـــادث التفجيـــر الـــذي وقع يوم أحد الشـــعانين عام 2017م 
بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمنطقـــة أبي النجـــا بطنطـــا. وتزامنًا 
مـــع هـــذه الذكـــرى ومراعـــاة للظـــروف الاحترازيـــة الراهنـــة، زار نيافة 
الأنبـــا بـــولا مطـــران طنطـــا وتوابعهـــا المـــزار الـــذي يحـــوي رفاتهـــم 
وقـــام بعمـــل تمجيـــد لهـــم، و أقيمـــت احتفالية عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي تضمنـــت كلمـــة لنيافتـــه.

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية 
تهدي جيرانها شنطة للوقاية من فيروس كورونا

شـــنطة  بتوزيـــع 1000  بالإســـكندرية  المرقســـية  الكنيســـة  قامـــت 
تحتـــوي علـــى زجاجـــة كلور وزجاجة كحول وقفازات وأقنعة وجه، على 
ســـكان المنطقة التي تقع بها الكنيســـة، مســـلمين ومســـيحيين، وكذلك 
علـــى أصحـــاب المحلات والعاملين بقســـم الشـــرطة والحـــي والمصالح 
الحكومية بالمنطقة ذاتها. يأتي ذلك في إطار دعم الجهود الحكومية 

والأهليـــة المبذولـــة للحـــد من انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد.

عظة الأحد على الفضائيات المصرية
ألقـــى نيافـــة الأنبـــا بافلـــي الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه 
والمشـــرف على خدمة الشـــباب بالإســـكندرية، في العاشـــرة من صباح 
الأحـــد 19 أبريـــل 2020م )يـــوم عيـــد القيامـــة(، كلمـــة للشـــعب علـــى 

الهـــواء مباشـــرة عبـــر عـــدد مـــن القنـــوات الفضائيـــة المصريـــة وذلـــك 
فـــي إطـــار عظـــة الأحـــد الأســـبوعية والتـــي تذيعهـــا عـــدد مـــن القنوات 
الفضائيـــة، وهـــي قنـــوات الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات الإعلامية )أون 

تـــي ڤـــي، دي إم ســـي، ســـي بـــي ســـي، الحيـــاة(.

كان قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني قد ألقـــى أولى عظات الأحد 
على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 مارس الماضي بالتزامن مع قرار 
الكنيســـة بتعليـــق الاجتماعـــات والخدمـــات الطقســـية تفاديًـــا للتجمعات 
لمواجهـــة فيـــروس كورونا المســـتجد. ويتولى الكاتب الصحفي أشـــرف 
صـــادق نائـــب رئيـــس تحريـــر جريـــدة الأهـــرام مهمـــة الإعـــداد لعظـــة 

الأحد الأســـبوعية.

المتحف القبطي مفتوح للزيارة
على الفضاء الإلكتروني

يمكنكـــم الآن القيـــام بزيـــارة افتراضيـــة للمتحـــف القبطـــي يمصـــر 
القديمـــة مـــن خـــلال الرابـــط التالـــي:

https://tinyurl.com/yaz46eub

جديـــر بالذكـــر أنـــه أصبـــح مـــن الممكـــن زيـــارة العديد مـــن المواقع 
الأثريـــة افتراضيًـــا مـــن خلال الإنترنت، وذلك لتشـــجيع الجمهور على 
البقـــاء آمنيـــن فـــي المنـــازل، وفـــي نفـــي الوقـــت إتاحة فرصـــة للتثقيف 

واستكشـــاف تـــراث الأجداد.

تنعي الكنيســــــــــــة القبطيـــــــــــة 
المصريـــة الأرثوذكســـية، وعلـــى 
رأســـها قداســـة البابـــا تواضروس 
الثاني، شهيد الوطـــــــــــن المقـــــــدم 
البطـــل محمـــد فـــوزي الحوفي، 
الذي اُستُشـــهد وهــــــــــــو يـــــــــــــؤدي 
واجبـــه تجــــــــــــاه الوطــــــــــــن، جرّاء 
اقتحام قوات مكافحـــــــــة الإرهاب 
لوكـــر إرهابـــي بمنطقـــة الأميرية 
بمحافظة القاهرة. وتقـدم خالص 
العـــزاء لأســـرة الشـــهيد، وتصلي 

أيضًـــا مـــن أجـــل المصابين.
كمـــا تتوجه الكنيســـة بالتحية 
لرجـــــــــــــال الشرطـــــــــــــــة المصريــــة 
الذيـــن يقدمـــــــــــــون أرواحهـــــــــم في 

ســـبيل التصـــدي للإرهـــاب، فداءً 
للوطـــن. وتؤكـــد علـــى تضامنها 
المســـلحة  القـــوات  مـــع  الكامـــل 
وأجهـــزة الشـــرطة الباســـلة وكافـــة 
القـــوى الوطنية في معركتهم مع 
الإرهاب الغاشم، فلن تزيدنا هذه 
العمليات الإرهابية الغادرة ســـوى 
ـــكًا بالحفـــاظ علـــى  إصـــرارًا وتمسُّ
وحـــدة النســـيج الوطنـــي كحائـــط 
صـــد في مواجهـــــــــــــة الإرهــــــــــــاب 
وغيـــره مـــن التحديـــات. وســـنظل 
نصلـــي ليحفظ الله القدير مصر 

وشـــعبها مـــن كل ســـوء.
الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2020م..

6 برموده 1736ش

الكنيسة القبطية تنعي
شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي

الاحتفال بالذكرى الثالثة 
لشهداء طنطا

https://my.matterport.com/show/?m=yMMHWqMJZbY&help=1&brand=1&play=1&hl=1&ts=2&title=1&tourcta=2&vrcoll=0&dh=1&lp=1&wts=1&fbclid=IwAR3WtWX-bZmikUvoriaJHA8LMOURqt_MmyOEs_aED01z4siC_mXkAiTNfE0
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الراهب القمص إبراهيم الأنطوني
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الجمعـــة 10 أبريـــل 2020م، بعد صـــراع طويل 
مـــع المـــرض، الراهـــب القمـــص إبراهيـــم الأنطونـــي، عـــن عمـــر قارب 
الــــ69 ســـنة، بعـــد أن قضـــى حيـــاة رهبانيـــة مباركـــة قاربـــت 48 ســـنة. 
وُلِـــد الأب المتنيـــح فـــي مدينـــة طمـــا محافظـــة ســـوهاج فـــي 27 أبريـــل 
عـــام 1951م، وترهـــب بديـــر القديـــس الأنبا أنطونيـــوس بالبحر الاحمر 
ـــا يـــوم 31 مـــارس 1976م. خـــدم  فـــي 21 نوفمبـــر 1972م، وســـيم قِسَّ
كأميـــن للديـــر، ثـــم انتقـــل للخدمـــة بديـــر الميمـــون غـــرب إيبارشـــية بنـــي 
ســـويف، وخـــدم أيضًـــا فـــي الســـودان، ثم عاد ليســـتقر في مقـــر الدير في 
بـــوش )بنـــي ســـويف(. وأُقيمـــت صلوات الجناز بديـــره بحضور أصحاب 
النيافـــة: الأنبـــا يســـطس أســـقف ورئيـــس الديـــر، والأنبـــا دانييل أســـقف 
ســـيدني، والأنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيس ديـــر القديس الأنبا بـــولا بالبحر 
الأحمـــر، والأنبـــا زوســـيما أســـقف اطفيـــح، إلـــى جانـــب مجمـــع رهبـــان 
الديـــر. خالـــص تعازينا لنيافة الأنبا يســـطس، ولمجمـــع الآباء رهبان 

ولـــكل محبيه. الدير، 

الراهب القس رويس الأورشليمي 
كاهن الكنيسة القبطية بلبنان

رقـــد فـــي الـــرب مســـاء يـــوم الثلاثـــاء 21 أبريـــل 2020م، الراهـــب 
القـــس رويـــس الأورشـــليمي، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس 
مـــار مرقـــس بضاحية ســـن الفيـــل بالعاصمة اللبنانية بيـــروت، عن عمر 
جاوز الـ58 ســـنة بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت لأكثر من 20 ســـنة، 
ســـبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة 15 ســـنة. وُلِد الأب المتنيح 
بمحافظـــة المنيـــا يـــوم 24 ديســـمبر مـــن عـــام 1961، وخـــدم كشـــماس 
مكـــرس فـــي العاصمـــة العراقيـــة بغداد فـــي الفترة من عـــام 1985 وحتى 
عـــام 2000، دخـــل الديـــر فـــي مـــارس عـــام 2000، وترهّـــب فـــي 29 
ســـبتمبر 2005. خـــدم فـــي القدس ما بيـــن عامي 2004 حتى 2006، 
ثـــم انتقـــل إلـــى الخدمـــة بالناصـــرة حتى عـــام 2008، ثم فـــي أريحا حتى 
عـــام 2010 وســـيم خـــلال خدمتـــه بهـــا كاهنًـــا وذلـــك في أحـــد التناصير 
الموافـــق 5 أبريـــل 2009. ثـــم انتقـــل للخدمـــة بالكنيســـة القبطيـــة بلبنـــان 

التابعـــة الكرســـي الأورشـــليمي وخـــدم هناك حتـــي نياحته.
وقـــد بعـــث قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي برســـالة لنيافـــة الأنبا 
أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي الأورشـــليمي والكويـــت والشـــرق الأدنـــى، 
ينعـــي فيهـــا الأب المتنيـــح. كمـــا نعـــاه غبطـــة البطريـــرك الماروني مار 
بشـــارة بطـــرس الراعي، بطريرك الكنيســـة المارونيـــة الكاثوليكية بلبنان، 

وذلـــك فـــي اتصـــال تليفونـــي مـــع قداســـة البابا. 
كمـــا تلقـــى قداســـة البابـــا برقيـــة تعزيـــة مـــن العمـــاد ميشـــيل عون، 
رئيـــس الجمهوريـــة اللبنانيـــة، أشـــاد فيهـــا بمناقـــب الأب الراحـــل وبـــدوره 
فـــي خدمـــة المجتمـــع اللبنانـــي بكل أطيافه. وقد شـــكره قداســـة البابا على 

مشـــاعره الرقيقـــة وتعزيته.
وقد أُقيمت صلوات تجنيزه بكنيستنا بلبنان بحضور عدد محدود من 
الإكليـــروس دون حضـــور شـــعبي وفقًـــا لقرارات الكنيســـة بمنع التجمعات 
للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة 
الأنبـــا أنطونيوس مطران القدس والشـــرق الأدنـــى، ولكل الآباء كهنة 

ورهبان الإيبارشـــية، وكل محبيه.

 metropolitanpakhom@yahoo.com

فـــي احتفالنـــا بعيد القيامـــــــــة 
وفرحـــة الخمسيــــــــــــن المقدســـــــــــــة، 
تحضرنـــــــــــا أفكـــــــار كثيــــــــــــرة تؤكد 
حقيقـــة قيامـــــــــــــة الـــرب يســــــــــــوع، 
فنبـــوات الكتــــــــــــاب تحدثـــت كثيـــرًا 
كانـــت  كمـــــــــــــا  القيامـــــــــــــــة،  عـــن 
الأكفـــــــــان دليـــلًا حيًّـــا على قيامة 
ظهـــورات  كانـــت  وهكـــذا  الـــرب، 
الـــرب يســـوع المتعـــددة لتلاميـــذه، 
كذلـــك أيضًـــا خـــــــــــــوف رؤســــــــــــاء 
الكهنـــة وتلقينهـــم للجنـــود كلمـــات 
كاذبـــة.. كل هـــذه أمـــــــــــــور تؤكـــد 

حقيقـــة القيامـــة.
ولكننـــا في احتفالنـــا بالقيامة 
لا نريدهـــا دراســـة فكرية عقلانية، 
ولكننـــا نحـــب أن تصيـــر القيامـــة 
فـــي حياتنا اختبارًا عمليًا وســـلوكًا 
يوميًـــا، نختبرهـــا كل يـــوم فتصبح 

القيامـــة حيـــاة واختبار..
وهـــذه بعـــض الأمـــور التـــي 
نعيـــش  تجعلنـــا  نتأملهـــا  عندمـــا 

القيامـــة.. بـــروح 
تجعلنـــــــا  القيـــــامـــــــــة   -1

لا نخـــاف المـــوت:
فالـــرب يســـــــــــوع عندمـــا قـــام 
اســـتطاع أن يكســـر شوكة الموت 
عنـــا، ولـــم يعـــد للمـــوت ســـلطان 
علـــى البشـــرية، ولـــم تعـــد الهاويـــة 
انتهـــــــــــــاء  عنـــد  الإنســـان  مـــكان 
حياتـــه.. فبالقيامـــة أصبح الموت 
فـــإن  جديـــدًا،  ســـماويًا  ميـــلادًا 
القيامـــة، ذكّـــر  أردتَ أن تعيـــش 
نفســـك دائمًـــا أن الـــرب قـــد حـــوّل 
خلاصًـــا  )المـــوت(  العقوبـــة  لـــك 
)الحيـــاة(، وذكّـــر نفســـك أيضًا أن 
الـــرب قـــد قـــام لكـــي عندمـــا تكمل 
رســـالتك وتأتـــي ســـاعة انتقالـــك، 
تـــردّد قـــول الكتـــاب »الآن تطلـــق 
عبـــدك يـــا ســـيد حســـــــــــــب قولـــك 
بســــــــــــــــلام...« )لـــــــــــو29:2(، لا 

بخـــوف بـــل بفـــرح.
2- القيامـــة تهبنـــا فرحًـــا 

الضيقـــات:  وســـط 
فإيماننـــا أن آلام الصليب قد 

انتهـــت بالقيامـــة يجعلنا مطمئنين 
فـــي الضيقـــــــات، بـــل فرحين حتى 
عندمـــا نتألـــم، فتتولّـــد فـــي داخلنـــا 
قـــوة لاحتمــــــــــال الآلام مـــن أجـــل 
الـــرب، متذكّرين كلمـــات الكتاب: 
»لأنـــــــــه كما تكثر آلام المسيــــــــــــح 
فينـــــــــــــا، كذلـــك بالمسيــــــــــح تكثـــر 

تعزيتنـــا أيضًا« )2كـــو5:1(.

3- القيامــــــــــة تجعلنـــــــــــا 
نمارس الأسرار الكنسيــــة بوعي 

عميق:  روحـــي 

وليـــس كممارســـات طقســـية 
جافـــة، فتثـــق أنـــك فـــي المعمودية 
قـــد دُفِنـــت مـــع الـــرب يســـوع لتقوم 
بالبـــر.  فتحيـــا  جديـــدة  بطبيعـــة 
وأنـــك فـــي الميرون قـــد نلتَ موعد 
القـــدس.  بالـــروح  الســـماوي  الآب 
الـــرب  أن  تثـــق  اعترافـــك  وفـــي 
الـــذي مـــات وقـــام عنـــك، مســـرّته 
وفـــي  خطايـــاك.  يرفـــع  أن  هـــي 
تتنـــاول  أنـــك  الإفخارســـتيا تؤمـــن 
عنـــك  المكســـور  الـــرب  جســـد 
علـــى الصليب، ودمه الذي ســـال 
لأجـــل خلاصك.. فتســـلك بالروح 
هـــؤلاء  مثـــل  طالـــبٌ  الآب  »لأن 

)يـــو23:4(. لـــه«  الســـاجدين 

4- القيامـــة تملأنـــا رجاء 
مشـــاكلنا:  وسط 

فالقيامـــة تعطيـــك رجـــاء فـــي 
عمـــل الـــرب فـــي مســـتقبل حياتك 
مهمـــا ضاقـــت بـــك الحيـــاة، فـــلا 
تتـــرك نفســـك فـــي مشـــاعر وآلام 
يـــوم الجمعـــة، بـــل بالرجـــاء تثـــق 
أن هنـــاك يومًـــا ثالثًـــت )بعد وقت 
يطـــول أو يقصـــر(، فيـــه يقيمـــك 

الـــرب مـــن مشـــكلتك ويفرحـــك.

ليكـــن لـــك إذًا في كل حياتك 
فكـــر القيامـــة، فتحيـــا حياتك فرحًا 
فهـــذه  بالـــروح...  ســـالكًا  متهلّـــلًا 

هـــي مســـرة الرب.
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بَتُكِ يَا هَاويَِةُ؟« )1 كورنثوس 15: 55(
َ
يْنَ غَل

َ
تُكَ يَا مَوتُْ؟ أ

َ
يْنَ شَوكْ

َ
 »أ

لقـــد خلـــق الله الإنســـان ليحيـــا 
لا ليمـــوت، ولكنـــه بســـبب الغوايـــة 
المعصيـــة  فـــي  ســـقط  الحيـــة  مـــن 
فـــي  ودخـــل  الحيـــاة  فخســـر  وأكل، 
دائـــرة المـــوت وخســـر علاقتـــه بالله، 
لذلـــك حيـــن كلمه الله اختبأ آدم وراء 
التـــي أكل منهـــا فصـــارت  الشـــجرة 
لذلـــك  والإنســـان،  الله  بيـــن  حائـــلًا 
بصلب المســـيح على الخشـــبة حوّل 
الشـــجرة إلـــى تلاقـــي بيـــن الإنســـان 
وصـــار  الجديـــد،  العهـــد  فـــي  والله 
حيـــن  لذلـــك  القيامـــة،  قـــوة  يحمـــل 
صليـــب  هيلانـــه  الملكـــة  اكتشـــفت 
المســـيح وضعـــت ميتًـــت عليه فقام.
من هنـــــــــا نــــــــــــرى أن الفـــــــــــــداء 
مرتبـــط بالخــــــــــــلاص مـــن الخطيـــة 
ومـــن المـــوت، وشـــركة فـــي القيامـــة 
المجيـــدة. هكـــذا نؤمـــن أن القيامـــة 
حياة نحياها في الكنيســـة من خلال 
التناول من الأســـرار المقدسة، لذلك 
يُعطـــى لمغفرة الخطايـــا وحياة أبدية 
لمن يتناول منه )أي جســـد المســـيح 
ودمـــه( شـــركة حيـــاة.. ومـــن خـــلال 
هذه الحقيقة نؤمن أننا نحيا القيامة 
العهـــد  فـــي  القـــدس  الـــروح  بعمـــل 
الجديـــد من خلال ســـر المعموديةن 
إذ بـــه ننـــال الطبيعـــة الجديـــدة التـــي 
تحيـــا إلـــى الأبـــد مـــع المســـيح فـــي 
ملكوتـــه الأبـــدي بالقيامـــة، وكذلـــك 
خلالـــه  مـــن  الـــذي  الميـــرون  ســـر 
نصيـــر مســـكنًا لعمـــل الـــروح القدس 
كهيـــكل مقدس مُهيَّأ للنصرة بالثبات 
فـــي المســـيح القائـــم مـــن الأمـــوات، 
مـــن خـــلال التنـــاول من جســـد الرب 
ودمه الأقدســـين كما أشـــرنا سابقًا.. 
ومـــن خـــلال ســـر مســـحة المرضـــى 
ننـــال الشـــفاء المـــؤدي للحياة عكس 
المـــرض المـــؤدي للمـــوت، ونمارس 
قبلـــه ســـر التوبـــة والاعتـــراف حتـــى 
نتخلص من الخطية بغفرانها فنتهيّأ 
للشـــفاء، لأن المرض دخل للبشـــرية 
بالخطيـــة. أمّا عن ســـر الزواج فهو 
على مثال المســـيح والكنيســـة. وسر 
الكهنـــوت بـــه تنـــال الكنيســـة الحيـــاة 
من الأســـرار المقدسة، لأنه كهنوت 
الأعظـــم،  الكهنـــة  رئيـــس  المســـيح 
كلهـــا  للكنيســـة  الحيـــاة  مصـــدر 
بقيامته المقدســـة وصعوده للســـماء.

حقًا بصليبه صار المســـيح 
ذبيحـــة، وبقيامتـــه صـــار ذبيحة 
حيّـــة، وبصعـــوده صـــار ذبيحـــة 

حَيَّـــة دائمة..
مما سبق نــــــــــــرى أن حـــــــــــــدث 
القيامـــة المجيـــدة نقطـــة تحـــول فـــي 
حيـــاة المؤمن، ورجـــاء كل مَنْ يتألم 
وكل  بالشـــفاء،  نهايـــة  للألـــم  لأن 
شـــفاء هو اختبار للقيامة المقدســـة، 
لذلك كل مَنْ لمس الرب يســـوع نال 
شـــفاءً مـــن المـــرض. وكذلـــك هنـــاك 
مَـــنْ نـــال قيامـــة مـــن الأمـــوات مثـــل 
ابنـــة يايـــروس، والشـــاب وحيـــد أمه، 
ولعـــازر الـــذي أنتن فـــي القبر أربعة 
أيـــام. حقًـــا كان الـــرب مصـــدر حياة 
لأنـــه يحمـــل قـــوة القيامـــة بلاهوتـــه 
كان  إن  بـــه،  التقـــى  متألـــم  لـــكل 
مريضًـــا، أو مَـــنْ لـــه طلبـــه لأجـــل 
مريـــض أو منتقـــل، كمـــا حـــدث مـــع 
»هـــوذا  مرثـــا  لـــه  قالـــت  إذ  لعـــازر 
الـــذي تحبه مريـــض«، وقالت أيضًا 
»لـــو كنت ههنـــا لم يمت أخي« في 
ثقـــة أن الـــرب يســـوع مصـــدر حياة، 
وجـــاء لكـــي يُحيـــي الجنس البشـــري 

كلـــه بعمـــل الـــروح القدس.

لحـــدث  ننظـــر  نحـــن  لذلـــك 
القيامـــة أنـــه هدف للتجســـد الإلهي، 
إذ شـــابهنا في كل شـــيء كإنسان ما 
خـــلا الخطيـــة وحدهـــل، لكـــي يحمل 
خطايانـــا وينقذنـــا من مـــوت الخطية 
الجســـد،  شـــهوات  مـــن  ويخلصنـــا 
القداســـة  قـــوة  ننـــال  حتـــى  ويقدســـنا 
وحمل الصليب لإماتة الذات، ونفرح 
بقـــوة عمل الـــروح القدس فينا للثبات 
فـــي عضويـــة الكنيســـة والثبـــات فـــي 
الرأس المســـيح بالتناول من الأسرار 
المقدســـة، والسلوك بالوصية الإلهية 
تنيـــر لنـــا الطريـــق للأبدية الســـعيدة، 
وتمنحنـــا قـــوة صلـــب الذات البشـــرية 
الضعيفـــة، لننـــال التوبة كقـــوة قيامة 
ومحاربـــات  بشـــرية  ضعفـــات  مـــن 
شـــيطانية للإغـــراء، ومـــن كل هـــذه 
الكلمـــات نحيـــا قـــوة القيامـــة للنصـــرة 
علـــى تحديـــات كثيـــرة يضعنـــا فيهـــا 
مـــــــــــن  نقـــــــــــــول  لذلـــك  الشـــيطان.. 
آنستـــــــــــي-  القلـــــــــــــب “خريستــــــــوس 
آليثــــــــــــوس آنستـــــي / المسيـــــح قــــــام 

– بالحقيقـــة قـــام”...

anbabenyamin@hotmail.com

مـــع أحـــداث القيامـــة المجيدة، 
نطلب من الرب أن ينقذ البشرية، 
الـــذي  »الكورونـــا«  وبـــاء  مـــن 
ضـــرب العالـــم كلـــه، فهـــو القـــادر 
أن يبيـــده بنفخـــة فمه، ويعطينا قوة 

قيامتـــه المجيـــدة..
قال معلمنا بولس الرسول: 

ِــظْ أَيُّهَـــــــا النَّائِـــــــــمُ  - »اسْتَيْقــ
)قيامة التوبة(،

- وَقُـــــــــــمْ مِـــــــــنَ الَأمْــــــــوَاتِ 
فَيُضِــــــــيءَ لَكَ الْمَسِيــــــــحُ )قيامة 

)أف14:5(. الأجســـاد(« 
فالقيامــــــــــة من الأمـــــــــــوات في 
الفهـــم الكتابـــي واللاهوتي لا تعني 
فقـــط قيامـــة الجســـد بعـــد المـــوت، 

بل تعنـــي أيضًا:
- قيامة الروح من الخطية..  
وســـكنى الله فـــي داخل الإنســـان..  

تمهيـــدًا للقيامة بعد الموت!!
إذًا فهنـــاك قيامتـــان: القيامـــة 
القيامـــة  التوبـــة.  قيامـــة  الأولـــى: 

الثانيـــة: قيامـــة الأجســـاد.
- القيامــــــــــــــــــة الأولــــــــــــى: 

التوبة: قيامـــة 
وهـــــــــي أن نقـــوم مـــن قبــــــــــــور 
الخطيـــة »وَإِذْ كُنْتُـــمْ أمْوَاتًـــا فِـــي 
الْخَطَايَا وَغَلَفِ جَسَـــدِكُمْ، أحْيَاكُمْ 

مَعَـــهُ« )كـــو13:2(.
1- والخطيئـــــــة فـــي معناهـــا 
الأصيـــل )آمارتيــــــــا( = ومعناهـــا 

“الخطـــأ فـــي التهديف”. 
2- أمّـــــــــــا التوبـــــــة فمعناهــــــــا 
“ميطانيـــا” بمعنـــى “تغيير الفكر” 

أو “تجديـــد الذهن”.
فالتوبة هي “القيامة الأولى” 

الكتاب:  كقول 
مَـــنْ  سٌ  وَمُقَـــدَّ »مُبَـــارَكٌ   -
لَـــهُ نَصِيـــبٌ فِـــي الْقِيَامَـــةِ الُأولَى 
لَيْـــسَ  هَـــؤُلَاءِ  التوبـــة(،  )قيامـــة 
لِلْمَـــوْتِ الثَّانِـــي )المـــوت الأبـــدي 
الجســـدي( سُـــلْطَانٌ  المـــوت  بعـــد 
عَلَيْهِـــمْ، بَلْ سَـــيَكُونُونَ كَهَنَةً لَِّ 
وَالْمَسِيحِ، وَسَـــيَمْلِكُونَ مَعَهُ أَلْفَ 

)رؤ6:20(.  سَـــنَةٍ« 
- »الَّذِيـــنَ قُتِلُـــوا مِـــنْ أَجْـــلِ 
شَـــهَادَةِ يَسُـــوعَ وَمِـــنْ أَجْـــلِ كَلِمَةِ 
اِلله، والَّذِيـــنَ لَمْ يَسْـــجُدُوا لِلْوَحْشِ 
)الشـــيطان(، وَلَا لِصُورَتِـــهِ )النبي 
ـــمَةَ  السِّ يَقْبَلُـــوا  وَلَـــمْ  الكـــذاب(، 
)ســـمة الشـــيطان( عَلَـــى جِبَاهِهِمْ 
وَعَلَـــى أَيْدِيهِـــمْ، فَعَاشُـــوا وَمَلَكُـــوا 
سَـــنَةٍ«  أَلْـــفَ  الْمَسِـــيحِ  مَـــعَ 
)رؤ4:20(. أمّا الألف ســـنة فهي 
مـــدة وجـــود هذا العالـــم.. حيث أن 
رقـــم »10« يشـــير إلـــى الإنســـان، 
إذ يملـــك 10 أصابـــع فـــي كل من 
يديـــه وقدميـــه.. والــــ“100” ترمـــز 

إلـــى القـــرن، أي الزمـــن..
الإنســـــــــــــــــــــان × الزمــــــــــــــــــــــن = 
الزمن  فبعـــد   1000=100×10
تأتـــي القيامـــة المجيـــدة. لذلـــك 
فقيامـــــــــة التوبــــــــة، هي الانتمــــــاء 
للمسيــــــــح، ومعنـــــــــى حمل سمته 
علـــــى جباههـــــــــــم )أي عقولهـــــــــــم( 
وأيديهــــــــــــم )أي أعمالهم(.. أي أن 
تكـــون أفكارهم وتصرفاتهم شـــاهدة 

لمســـيح القيامة..
الثانيـــــــــــــــة:  القيـــامــــــــــة   -

قيامة الأجســـاد:
وهـــي التـــــــــــي فيهـــــــــا يأتي رب 
المجـــد يســـــــــــــوع مـــرة ثانيـــة، فـــي 
“المجـــيء الثانـــي”، بعـــد المجـــيء 
الأول فـــي التجســـد، وقـــد أفـــرد لها 
معلمنـــا بولـــس الرســـول إصحاحًـــا 
كامـــلًا فـــي الرســـالة الأولـــى إلـــى 
كورنثوس )إصحاح 15(: »كيف 
يقـــام الأمـــوات؟« إذ تحـــدث عـــن 

جســـدنا قائـــلًا أنه:
- »يُــــــــــزْرَعُ فِـــــــي فَسَـــــادٍ.. 
وَيُقَــــــــــــامُ فِـــــــــــي عَدَمِ فَسَــــــادٍ!« 

)1كـــو42:15(.
- »يُزْرَعُ فِي هَـــــوَانٍ.. وَيُقــــاَمُ 

فِي مَجْدٍ!« )1كو43:15(.
ـــا..  - »يُـــزْرَعُ جِسْـــمًا حَيَوَانِيًّ
وَيُقَـــــــــــــامُ جِسْـمــــــًــا رُوحَــــــانِيًّا!« 

)1كو44:15(.
كل عام وجميعكم بخير،،،

mossa@intouch.com



مجلة الكرازة - 24 أبريل  1٠2020

 بالحقيقة استطاع الدخول من الأبواب دون فتحها ذاك الذي بميلاده بقيت بتولية أمه لا تُمس. )القديس أغسطينوس(

فـــي هذا العام نـــود أن نتكلم 
عن عيد القيامـــــــة المجيد أنــــــه 

النجاح... عيد 
1( نجـــاح في إتمـــام المهمة: 
فـــي الحقيقـــــــــــة أن هـــذا اليـــوم هو 
ظهـــور النتيجـــة بالنجاح الســـاحق 
الباهر لخطــــــــــــة الــــــــرب.. الصبر 
حتـــى تمت المهمة التي اســـتغرق 
تنفيذهـــا مـــا يزيـــــــــــــــد عـــن 5500 
ســـنة.. فحينمـــا ســـقط آدم وحـــواء 
فـــي الخطيـــة وتـــم طردهمـــا، وتـــم 
الوعـــد بـــأن »نســـل المـــرأة يســـحق 
فـــي  الـــرب  وبـــدأ  الحيـــة«،  رأس 
تنفيـــذ هـــذا الوعـــد ولكـــن بطريقـــة 
منظمـــة هادئة.. بدأ يجهّز الناس 
بالنامــــــــــــوس  الوعـــد  تنفيـــذ  لتقبُّـــل 
والأنبيـــاء، بالطقوس والرمـــــــــــــــــوز 
والإشـــارات والنبـــــــــــــــــوات، إلـــى أن 
تهيّـــأ الوضـــــــــع لتقبُّـــل رب المجـــد 
المتجســـد.. وجـــاء الــــــــــرب مولودًا 
مـــن أمرأة تحـــت النامـــوس ليعتقنا 
مـــن عبوديـــة الشـــيطان والخطية. 
وفـــي نهايـــة المهمـــــــــــة التـــي جـــاء 
من أجلهــــــــا صُلِب على الصليب 
ومـــــــــــات عنّـــا. وانتظـــــــــــــــر البشـــر 
إتمـــام هـــذه المهمـــة بالنجـــاح وهو 
لتكتمـــل  الأمـــوات  مـــن  القيامـــة 
الفرحـــة.. وفعـــلًا.. قـــام الرب من 
الأمـــوات ليثبت نجاحـــه في إتمام 
المهمـــة التـــي جـــاء لأجلهـــا.. فقد 
مـــات وماتـــت معـــه البشـــرية، ثـــم 
قـــام وأقامنـــا معـــه وأصعدنـــا معـــه 
وأجلســـنا معـــه فـــي الســـماويات.. 

وبذلـــك نجـــح ونجحنـــا معه.
2( نجـــاح فـــي ضبـــط النفس: 
النفـــس  ضبـــط  إن  الحقيقـــة  فـــي 
يحتـــاج إلـــى مجهـــود ضخـــم وقـــوة 
ومـــا  تُثـــار،  أن  أســـهل  فمـــا  كبيـــرةـ 
أســـهل أن ترد الإســـاءة، وما أســـهل 
ان تترك حواسك تأخذ رد فعل لكل 
فعـــل.. ولكـــن مـــا أصعـــب ضبـــط 
النفـــس والأعصـــاب، والتحكـــم فـــي 
الحـــواس حتـــى لا تخطـــئ ولا تـــرد 
الشـــر بالشـــر. ليتنا نتعلم من الســـيد 
المســـيح كيفيـــة ضبـــط النفـــس، فقـــد 
احتمـــل طـــوال حياتـــه الإهانـــة مـــن 
فـــي  واحتمـــل  ورؤســـائهم،  اليهـــود 

مقابلـــة الذيـــن جـــاؤا للقبـــض عليـــه 
وعالـــج أذن ملخـــس، واحتمـــل فـــي 
أثناء المحاكمات وتوجيه الاتهامات 
مواجهـــة  فـــي  واحتمـــل  الباطلـــة، 
تلاميـــذه بعـــد القيامـــة هـــؤلاء الذيـــن 
تركـــوه فـــي آلامه وتخلوا عنه.. كان 
فـــي إمكانـــه بعـــد قيامتـــه أن يعاقـــب 
أن  أحـــد  يســـتطيع  ولا  هـــؤلاء  كل 
يمســـكه، ولكنـــه ضبـــط أعصابـــه.

3( نجـــاح في تحويـــل الحزن 
إلـــى فـــرح: لا شـــك أن الحـــزن قـــد 
عصر قلـــب العذراء وكل التلاميذ، 
وعاشـــوا أحلـــك لحظات حياتهم من 
مســـاء خميـــس العهـــد حتـــى قيامـــة 
الســـيد المســـيح مـــن الأمـــوات. وإن 
كان الحـــزن بســـبب موتـــه، فقيامته 
إلـــى  الحـــزن  تحويـــل  فـــي  نجحـــت 
المســـيح  الســـيد  وعـــد  وقـــد  فـــرح، 
تلاميـــذه قائلًا: »فأنتم كذلك عندكم 
الآن حـــزن، ولكنـــي ســـأراكم أيضًـــا 
فتفـــرح قلوبكـــم، ولا ينزع أحد فرحكم 
يكـــون  كـــم  )يـــو22:16(.  منكـــم« 
فرح الإنســـان حينما يُشـــفى مريض 
لـــه، أو يخـــرج محبـــوس، ولكـــن كم 

تكـــون الفرحـــة إذا قـــام لـــه ميـــت. 
4( نجـــاح فـــي تحطيـــم فكـــرة 
عـــن  كثيـــرًا  تكلمـــتَ  إن  المـــوت: 
المـــوت وتفاهتـــه وعـــدم قيمته وعدم 
ســـطوته وســـلطانه... لا يمكـــن أن 
تثبـــت ذلـــك عمليًـــا، ولكـــن حينمـــا 
مـــن  القائـــم  المســـيح  الســـيد  تـــرى 
المـــوت ســـوف تعيـــش كل مـــا قيـــل 
عـــن تفاهـــة المـــوت، فالمـــوت أمـــام 
القيامـــة قـــد بـــدا ضعيفًـــا مُحطّمًا لا 
قيمتـــه لـــه ولا معنـــى، وهـــو الـــذي 
كل  علـــى  متفاخـــرًا  يزهـــو  كان 
النـــاس، أيـــن هـــو مـــن القيامة؟ أين 
ذهـــب؟ لذلـــك رأينـــا من يقـــول »أين 
شـــوكتك يا مــــــــــــوت؟ أيـــــــــــــن غلبتكِ 

يـــا هاويـــة؟« 
5( نجــــــــــاح فـــــــــي إظهــــــــار 
الحيــــــــــــاة الأبديــــــــــــــة: إن السيد 
المســـيح تكلـــم بأمثـــال كثيـــرة جـــدًا 
عـــن الحيـــاة الأبديـــة، ولكـــن أظـــن 
إن القيامــــــــــــــــة ورؤيـــــــــــــة التلاميـــــــــــذ 
لهـــا جعـــل فكـــرة الأبديـــــــــــــــة حقيقـــة 

ملموســـة صادقـــة..
 Optatus ma doluptatium
quae
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استعرضنــــــــــــا فــــــــــــي المقالـــــــــــة 
الســـابقة بعـــض المواضـــــــــــع التـــي 
تحدثـــت عن البـــوق فــــــــــي الكتاب 
المقــــــــــــــدس. وأول حادثـــــــة تحدث 
فيها كتاب عن البوق كانـــــت عند 
نـــزول الـــرب على جبــــــــــــل ســـيناء 
لأول مـــرة أمــــــــــام جميـــع الشـــعب: 
لمـــا  الثالـــث  اليـــوم  فـــي  »وحـــدث 
كان الصبـــاح أنـــه صـــارت رعـــود 
وبروق وســـحاب ثقيل على الجبل 
وصوت بوق شـــديد جدًا. فارتعد 
كل الشـــعب الـــذي فـــي المحلة... 
يـــزداد  البـــوق  صـــوت  فـــكان 
اشـــتدادًا جدًا وموســـى يتكلم والله 
يجيبـــه بصـــوت« )خـــر16:19-
19(. وكان أيضًـــا صـــوت البوق 
المدخـــل لرؤيـــا يوحنـــا اللاهوتـــي: 
»كنـــت فـــي الـــروح فـــي يـــوم الرب 
وســـمعت ورائـــي صوتًـــا عظيمًـــا 
كصـــــــــــــوت البـــــــــوق قائلًا...« 
)رؤ10:1(. وما بيـــــــن بوق الرب 
علـــى جبـــل سينــــــــــــاء وبوقـــــــــــه في 
جزيرة بطمــــس توالى ذكر الأبواق 
فـــي الكتاب في مناســـبات عديدة: 
أثنـــاء تقديـــم الذبائـــح، الاحتفالات 
والأعيـــاد، الاحتفال بيـــوم الكفارة، 
الحـــروب، المنـــاداة على الشـــعب، 
مســـح الملـــوك وتنصيبهم، الســـير 
أمـــام تابوت العهـــــــــــــــــد، اســـتدعاء 
الجنـــود، التنبيـــه للخطـــر، تكريس 
هيكل ســـليمان، العبادة والتســـبيح 
نحميـــــــــــا  تدشـــين  الهيكـــــــــــل،  فـــي 
لأســـوار أورشـــليم، إســـقاط أســـوار 
أريحـــا، قيامـــة الأمـــوات مـــن بيـــن 
القبـــور في الدينونـــــــــــــة الأخيـــــــــــرة، 
المجـــيء الثاني للســـيد المسيــــــــــــح 

الســـحاب.  على 

لقـــد كُلِّـــف الكهنـــة دونًـــا عـــن 
اللاوييــــــــــــن في العهـــــــــــد القديـــــــــــــــم 
بالنفـــخ فـــي الأبــــــــــــــــواق، أمـــا فـــي 
أحـــداث ســـفر الرؤيـــــــــــــــا والمجيء 
الثانـــي فالملائكة هـــــــــــــم المكلّفون 
بهــــــــــذه المهمــــــــــــــة الجليلـــة، ومـــن 
المعـــــروف أن المــــــــــلاك سوريــــــــال 
ق لأنـــه هـــو الـــذي  يلقــــــــــب بالمبـــوِّ

ســـيبوق فـــي اليـــوم الأخيـــر.

والآلات الموسيقية المستخدمة 
فـــي الهيـــكل كانـــت مُقسّـــمة إلـــى 
ثلاث مجموعــــــــات: آلات وتريـــة، 
وآلات نفــــــــــــــخ، وآلات ضـــــــــــــــرب. 
والبــــــــــوق كان أحد آلات النفخ مع 

المزمـــــــــار، والناي.

والســـؤال الـــذي لابـــد أن يطرح 
نفســـه الآن هـــــــــــو: لمـــاذا البــــــوق 
بالذات في إعلانات الله للبشـــرية، 
وفي الأحــــــــداث الجوهريــــــــــــة مثل 
استــــــــلام الشريعـــــة ورؤيا يوحنــــــا؟ 
لمــــــــاذا اختــــــــار الله أن يستخـــــــــــدم 
آلة نفخ دونًا عن باقـــــــــي الآلات؟ 
ولمـــاذا الكهنـــة والملائكـــة فقط هم 
هــــــــــــــو  ومـــا  الأبــــــــــــــواق؟  نافخـــو 
البــــــــــــوق وعملـــه فـــــــــــــــي مسيـــــــــــــرة 

جهادنـــا اليومي؟

عندمـــا وصف بولس الرســـول 
مـــا حـــدث على جبل ســـيناء قال: 
»وهتـــاف بوق وصوت كلمات... 
وإلـــى وســـيط العهـــــــــــــــد الجديــــــــــــــــد 
يســــــــــوع... الذي صوتـــــــــــــــه زعزع 
الأرض حينئـــذ« )عـــب19:12-
26( اســـتخدم كلمـــة هتـــاف بوق 
المســـتخدمة  الكلمـــة  نفـــس  وهـــي 
فـــي وصـــف حلـــول الـــروح القدس 
يوم الخمســـين: »وصار بغتة من 
الســـماء صـــوت كمـــا مـــن هبـــوب 
ريـــح عاصفة« )أع2:2(. من هنا 
نـــدرك أن النفـــخ فـــي البـــوق الـــذي 
صاحـــب كل الأحداث المهمة في 
الكتـــاب المقـــدس كان رمـــزًا جليًـــا 
لعمـــل ونفخـــة الـــروح القـــدس فـــي 
تلـــك الأحـــداث، بينما كان صوت 
كلمـــة  للابـــن  رمـــزًا  نفســـه  البـــوق 
الله. فالـــروح القـــدس كان ولا يـــزال 
يذكّرنا بكل ما قاله المســـيح كلمة 
الله لنـــا. وهـــو بمثابـــة المنذر الذي 
لا يكـــف عـــن تنبيهنا ليـــلًا ونهارًا، 
الوصيـــة  مـــن خـــلال  فقـــط  ليـــس 
ولكـــن أيضًـــا من خـــلال الأحداث 
اليوميـــة، فـــإن ثقلـــت آذاننـــا يعلـــو 
صـــوت تنبيهـــه مـــن خـــلال بـــوق 
التجـــارب والأمراض والأوبئة لكي 

يخلّـــص علـــى كل حـــال قومًا!!

hgby@suscopts.org
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قامـــت الكنيســـة علـــى مـــدار 
الزمـــن بدورهـــا الرعـــوي والوطنـــي 
جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع مؤسســـات 
الدولـــة، كمـــا تشـــتمل ليتورجياتهـــا 
علـــى كل نواحـــي الحياة، فتصلي 
لأجـــل الرئيس، بل أنها تخصص 
أوشـــية بمفردهـــا للرئيس، والوزراء 
والجيـــش، والـــزرع والمـــاء والهـــواء 
وجميـــع أشـــغال النـــــــــــــــــاس. وهـــي 
ليســــــــت منفصلـــة عـــــن المجتمع، 
أن  طلـــب  المسيــــــح  الســـيد  فـــإن 
نكـــون نـــور العالـــم وملحًا للأرض 
وليـــس للكنيســـة. وتحـــدث الكتاب 
المقــــــــــــدس كثيــــــــــرًا عــــــــــن الوطــــــن 
والانتمـــاء، وتنمّـــي الكنيســـة عنـــد 
أولادهـــا الانتمـــاء للوطـــن والدفـــاع 
عنـــه، وطاعـــة الرئيـــس، واحتـــرام 
قوانين الدولة. وفي هذه الظروف 
أوصــــــــــــى قداســــــــــــة البابـــا بالتـــزام 
الشـــعب قوانيـــن الحظر، بدءًا من 
إيقـــاف الصلـــوات الجماعية، إلى 
تكريس بعض مؤسســـات الكنيسة 
لدعـــم جهـــود الدولـــة فـــي مقاومـــة 
الزمـــن  مـــدار  وعلـــى  الفيـــروس. 
سجلت الكنيســـة صفحات مشرفة 
فـــي العمـــل التطوُّعـــي فـــي أزمنـــة 
ســـيما  ولا  الطبيعيـــة  الكـــوارث 
الأوبئـــة. ونتنـــاول هنـــا بعضًا من 

المواقف.. هـــذه 
القديس الأنبا باخوميـــــــوس 
ووبــــــــــــــاء الطاعــــــــــــــون: كان 
باخوميــــــــــوس شـــابًا فـــي الجيـــش، 
وتأثـــر بمحبة أهـــل إسنـــــــــــا، فقرّر 
أن يتعمّـــد، بل ترهّب، بل صـــــــار 
كبيـــرة،  رهبانيــــــــــــــــة  لجماعـــة  أبًـــا 
ي  وأســـــــــــــــس نظامًـــا رهبانيًـــا سُـــمِّ
بـ»نظـــام الشركــــــــــة«، حيـــث يحيا 
كل مجموعة من الرهبـــــــــــان معًا، 
يصلّــــــــون ويعملـــون ويتناولـــــــــــــــون 
طعامهـــم معًـــا، ويعـــزّون بعضهـــم 
بعضًـــا. وكان كل بيـــت يضــــــــــــــم 
ســـبعة أو ثمانيـــــــــــــة رهبـــان تحـــت 
رئاســـــــــــة أحدهــــــــــــــم، والعجيب أن 
الأنبـــا باخوميـــــــــــوس نفســـه ورغـــم 
أنـــه كان يـــرأس جميــــــــع الرهبـــان، 
إلّا أنـــه كان يحيـــا فـــي أحـــد تلـــك 
البيـــوت، والتـــي أُطلِــــــــــــــــق عليهـــا 
لاحقًا اســـــــــــم »منشوبيـــــــــــــــة« )بي 
 )pima`n]wpi مـــــــــــا انشوبــــــــــــــــي
أي »مـــكان سُـــكنى«، مثـــل قولنـــا 

الفـــردوس: عن 
»إفما إن شوبي إنّـــــي ذيكيئـــــــوس

 » `vma`n]wpi `nnidikeoc
موضع ســـكنى القديســـين.

وجـــاء عنـــه أنـــه مضـــى دفعةً 
فـــي أمـــرٍ مـــع الإخـــوة، وكان ذلك 
الأمـــرُ يحتـــاج إلـــى أن يحملَ كلُّ 
واحدٍ منهم كميةً من الخبزِ. فقال 
أن  الشـــبانِ: »حاشـــاك  أحـــدُ  لـــه 
تحمـــلَ شـــيئًا يا أبانا، هـــوذا أنا قد 
حملـــتُ كفافـــي وكفافـــك«. فأجابه 
القديـــسُ: »هـــذا لا يكون أبدًا. إن 
كان قـــد كُتِـــب من أجـــلِ الربِ أنه 
يليـــقُ بـــه أن يتشـــبّهَ بإخوتـــهِ فـــي 
ـــزُ نفســـي  كلِّ شـــيءٍ، فكيـــف أُميِّ
أنـــا الحقيـــر عـــن إخوتـــي حتى لا 

أحمـــلَ حملـــي مثلهم؟«.
في أيامـــه أصاب البلاد وباء 
الطاعـــون، وامتـــد إلـــى مجموعـــة 
أديرتـــه، فـــكان ينتقـــل بيـــن الأديرة 
فيهـــا،  المرضـــى والشـــيوخ  يخـــدم 
ويشـــرف علـــى دفن مـــن ينتقلون، 
حيـــث انتقـــل عدد ليـــس بقليل من 
رهبـــان الأديـــرة الباخوميـــة بســـبب 

هـــذا الوبأ..
وذُكِـــر فـــي ســـيرة باخوميـــوس 
اليونانيـــة )حســـبما ذكـــر الباحـــث 
الدكتـــور إبراهيـــم ســـاويرس(، أن 
الأب باخوميـــــــــــــــــوس أمـــر بعـــدم 
ســـير الإخـــوة فـــي جنـــازة أحدهـــم، 
وأمـــر بحـــــــــــرق ملابســـــــــــــــه، ولـــم 
يســـتطع كاتـــب الســـيرة أن يُفسّـــر 
تصـــرف باخوميـــوس! فهل كانت 
لباخوميـــوس معرفـــة روحيـــة بـــأن 
الأخ قـــد أُصيب مبكـــرًا بالمرض؟ 

وكان ذلـــك إجـــراء وقائيًـــا؟
وأخيـــــــــــــــــرًا أُصيــــــــــــــب الأنبــــــــا 
باخوميـــــــــــــــــوس بنفـــــــــــس المرض، 
فمضــــــــــى إلى نفـــس المكان الذي 
ينـــام فيـــه المرضـــى، وشـــدّد على 
عـــدم تمييـــزه فـــي شـــيء. وعندمـــا 
مـــن  وأتـــوه  غطـــاء  إلـــى  احتـــاج 
المخـــزن بواحـــد يمتـــاز قليـــلًا عن 
الباقين، عاتـــب الراهب تواضرس 
المرافـــق لـــه لئـــلّا يُعثَـــر الإخـــوة، 
بآخـــر  واســـتبداله  بإعادتـــه  فقـــام 

أســـوة ببقيـــة المرضـــى.
كانـــت حالتـــه الصحيـــــــــة قـــد 
تدهـــورت، لدرجـــة أنـــه بعـــد مرور 
لـــم  أربعيـــن يومًـــا مـــن المـــرض، 
يكـــن قـــادرًا علـــى احتمــــــــــال ثوبـــه 
مـــن شـــدة المـــرض القاســـى، فلما 
أن  المـــرض رفـــض  اشـــتد عليـــه 
يُعامَـــل معاملـــة أفضـــل مـــن بقيـــة 

الإخـــوة المرضى، وكان الأمـــــــــــر 
ـــص له  كلـــه يتعلّـــق بغطـــاء يُخصَّ
فـــي أيامـــه الأخيرة مـــن نوع فاخر 

مقارنـــة بأغطيـــة الإخـــوة!!
واستمر فـــــي رقدتـــــــــــه حتـــــــــى 
الخمســـين المقدســـة، وفـــى ســـاعة 
نياحتـــــــــــــه كان الإخــــــــــــوة جالسين 
حولـــه، أمّـــا تـــادرس تلميـــذه فـــكان 
يجلـــس بعيـــدًا وأحنـــى رأســـه على 
ركبتيـــه ودموعـــه تنهمـــر بغـــزارة، 
باخوميـــوس:  الأنبـــا  لهـــم  فقـــال 
»أنـــا منصـــرف عـــن هـــذا العالـــم 
إلـــى الله  آبائـــي وأجـــدادي،  مثـــل 
الـــذي خلقنـــي وأحبنـــي وفدانـــي«، 
ثـــم طلب إلـــى تلميـــذه تواضروس 
قائـــلًا:  فـــي مرضـــه  لـــه  المرافـــق 
»حيـــن يفتقدنـــى الـــرب، لا تتـــرك 
جســـدي في المكان الذي ســـأُدفَن 
فيـــه«. ثـــم راح فـــى غيبوبـــة لفتـــرة 
بكلمـــة  ينطـــق  ولـــم  الزمـــن،  مـــن 
أخـــرى لمـــن حولـــه، بل رشـــم ذاته 
ثـــلاث مـــرات،  علامـــة الصليـــب 
ثـــم فتـــح فمه وأســـلم الـــروح، وكان 
ذلك يوم 14 بشـــنس عند الساعة 
العاشـــرة صباحًـــا. وبعـــد ذلـــك قام 
القديـــس تـــادرس وبصحبتـــه ثلاثة 
مـــن الرهبـــان وحملـــوا جســـد الأنبا 
آخـــر  موضـــع  إلـــى  باخوميـــوس 
حتى لا يعلم أحد بمكانه كوصية 
أبيـــه.. حيـــث أوصى الأنبا باخوم 
تلميـــذه تـــادرس أن يدفـــن جســـده 

فـــي مـــكان غيـــر معلوم.
هكــــــــــــــذا طالــــــــــــــت الأوبئـــــــــــــة 
الإكليـــروس والرهبـــــــــــــان والشـــعب 
العـــادي، ولكـــن مـــن المهــــــــــــــم أن 
نعـــرف كيــــــــــف واجهـــوا المـــرض، 
وكيـــف ســـلكوا تجــــــــــاه الآخريـــن، 
وكيـــف أن ســـبب الوفاة لا علاقة 
له بقداســـة الشـــخص من عدمها، 
فكثيــــــــــر من المجرميــــــــــــــــن والقتلة 
والأشـــرار عاشــــــــــــوا حتـــى طَعنـــوا 
في الســــــــــــن، وماتوا على أسرّتهم 
ووســـط أولادهـــــــــــــــم، ويتبقّـــى فـــي 

النهايـــة دينونـــة الله العادلـــة.
من أقواله: »إن كنتَ رئيسًـــا 
ومعلّمًـــا، فكـــن إشـــــــــــــارة صالحـــة 
للـــكل، وتصرّف في جميع أمورك 
بإفـــراز كثيـــــــــــــــــر، حتـــى لا تصير 
لإخوتـــك حجر عثـــرة في أمر من 
الأمـــور، وليكـــن تعليمـــك لهم من 
ســـيرتك وتصرفـــك وهيئتـــك ومـــن 
ســـائر أمـــورك، أكثر مـــن تعليمك 

لهـــم بأقوالـــك وعظاتك«.
المراجـــــــــــــع: ســـيرة القديـــس 
لأرماند فييّه، وســـيرته لبلاديوس، 
وســـيرته للأب مراد مجلع، ومقال 

للباحـــث د. إبراهيم ســـاويرس.

macarius_bishop@yahoo.com

لأن البانطوكراتـــور ضابـــط الكل هو الذي وحده 
لـــه عـــدم المـــوت، ســـاكن فـــي نـــور لا يُدنـــى منـــه، 
الـــذي لـــم يـــره أحد من النـــاس ولا يقدر أن يراه، الذي 
لـــه الكرامـــة والقـــدرة الأبديـــة )1تـــي16:6(. فدائمًـــا 
مـــا يحـــرص الفنـــان المســـيحي علـــى رســـم المســـيح 
البانطوكراتـــور جالسًـــا علـــى العـــرش، فهـــو العظيـــم 
الأبـــدي والمســـجود لـــه من جميـــع القوات الســـمائية، 
ويخبرنـــا معلمنـــا داود النبـــى بقولـــه »وأنـــت القـــدوس 
)مـــز3:22(.  إســـرائيل«  تســـبيحات  بيـــن  الجالـــس 
والمصطلـــح »قـــدوس« لا يُطلق في الكتاب المقدس 
إلّا علي الله فقط، وقد رآه إشعياء النبي جالسًا على 
كرســـي عـــال ومرتفع )إش6(. وهـــو الوحيد الجنس، 
وليـــس غيـــره أقنوم الحكمـــة، عظيم المهابـــة الجالس 
علـــى عرشـــه )ســـيراخ1: 8(. وأحيانًـــا يرســـمه الفنان 
جالسًـــا علـــى كرســـيه وآتيًـــا وســـط الســـحاب، وذلـــك 
بحســـب ما جاء في إنجيلي متى ومرقس أنه ســـيأتي 
فـــي المجـــيء الأخيـــر على ســـحاب الســـماء ليصنع 
كل شـــيء جديـــدًا )رؤ5:21(، وســـتنظره كل عيـــن، 
وأن المعانديـــن سيكتشـــفون حقيقتـــه التـــي أوضحهـــا 
ســـابقًا لشـــاول الطرسوسي أنه هو يسوع المسيح ابن 
الله الحـــي، »حينئـــذ يقولـــون للجبـــال اســـقطي علينا، 
ولـــآكام غطينـــا مـــن وجـــه الجالـــس علـــي العرش«، 
وقـــد أكّدهـــا الســـيد المســـيح في لوقـــا23 ورؤيا6، أن 
البانطوكراتـــور لـــه الســـلطان المطلـــق، لأنـــه الجالس 
منـــذ القديـــم )مـــز55(، والجالـــس إلـــى دهـــر الدهـــور 
)مـــز102(، ولـــه القدرة المطلقــــــــــة القــــــــــــــــــــــادر على 

كل شـــيء. 
ومـــن أهـــم معانـــي جلوســـه هـــو تجســـده، حيـــث 
»بالإجمـــاع عظيـــم هـــو ســـر التقـــوى، الله ظهـــر فـــي 
الجســـد، تبـــرّر في الـــروح، تراءى لملائكـــة، كُرِز به 
بيـــن الأمـــم، أُومِـــن بـــه فـــي العالـــم، رُفِع فـــي المجد« 

)1تـــي16:3(. 
ومعنـــى آخـــر أنه القاضـــي الذي يقضي ويحكم، 
الجالـــس علـــى كرســـيّ القضـــاء، وقضـــاؤه لا يُراجَع. 
الـــذي يـــذرّي بعينـــه كل شـــر )أم8:20(، وهـــو قـــد 
جـــاء إلـــي العالـــم لدينونـــة العالـــم كمـــا قـــال »لدينونة 
أتيـــتُ أنـــا إلى هذا العالـــم« )يو39:9(، وعند مجيئه 

ســـيجازي كل واحـــد حســـب أعمالـــه )رو6:2(. 
الكـــرة  شـــبه  المســـيحي  الفنـــان  يضـــع  وأحيانًـــا 
هـــو  لأنـــه  ليـــس  المســـيح،  أقـــدام  تحـــت  الأرضيـــة 
الجالس على كرة الأرض فحســـب )إش42(، ولكن 
لأنهـــا موطـــئ قدميـــه، لأنـــه منـــذ البدء خلق الســـماء 
والأرض )تـــك1:1(، وهـــو الكلمـــة الـــذي خَلَـــق بـــه 
كل الأشـــياء، مـــا يُـــرى ومـــا لا يُـــرى. ويرســـم الفنـــان 
المسيحي حول البانطوكراتور الأربعة كائنات الحيّة 
لـــه )رؤ19(،  غيـــر المتجســـدين، حيـــث يســـجدون 
والســـيد المســـيح يمنعنا بالحلف بالسماء لأنها عرش 
الله ولا بالجالـــس عليـــه )مـــت22:23(، فهو الجالس 
على عرشـــه مهوبًا، وحافظًا عهده ورحمته لمحبيه.
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فعـــل القيامـــة ανάστασις يأتـــي 
تعييـــن  أو  يوقـــظ  أو  يُنهـــض  بمعنـــى 
عمـــل  وهـــو  مُهمـــة،  أو  مـــا  لوظيفـــة 
فمفهومـــه  جديـــد؛  فعـــل  معتـــاد،  غيـــر 
يفـــوق عمـــل العقـــل البشـــريّ، والفلســـفة 
الطبيعيـــة، لأنـــه حدث فـــوق الطبيعيّ. 
فعـــل  هـــو  مـــوت  كلمـــة  علـــى عكـــس 
طبيعـــي أرضـــي، بينمـــا عمـــل القيامـــة 
هـــو فعـــل إلهـــيّ، فالـــذي خلـــق وحـــده 
يملك أن يُصلح ما أفسدته الخطية في 
خليقتـــه، ويعيـــد خلقتهـــا علـــى صورته.

القيامـــة تشـــرح وتفســـر المعنـــى 
الأخـــروي للمعجـــزة: فمعظـــم معجـــزات 
المســـيح كانت شـــفاء للجسد، وقد رتبت 
الكبيـــر،  الصـــوم  أحـــاد  فـــي  الكنيســـة 
رحلـــة توبة، الابن الشـــاطر، الســـامرية، 
مـــن  بشـــفاء  مصحوبـــة  توبـــة  وهنـــاك 
نتائـــج الخطيئـــة: شـــفاء المولـــود أعمى، 
حســـدا،  بيـــت  بركـــة  مريـــض  وشـــفاء 
وفـــي جمعـــة ختـــام الصـــوم نصلي ســـر 
مســـحة المرضـــى )القنديـــل العـــام(، بـــل 
وتصـــل إلـــى أقصاهـــا فـــي إقامـــة لعازر 
مـــن المـــوت بعـــد أن أنتـــن، بنـــزع نتائـــج 
عيـــد  إلـــى  نصـــل  أن  إلـــى  الخطيئـــة، 
الفصـــح، القيامـــة، نجـــد الحيـــاة الحقـــة.

المعجـــزات:  معجـــزة  فالقيامـــة 
البرهنـــة  هـــو  المعجـــزات  هـــدف  كان 
علـــى ألوهـــة الكلمـــة المتجســـد، فيقـــول 
الســـيد المســـيح: »إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْـــتُمْ 
تُؤْمِنُونَ. اَلَأعْمَالُ الَّتِي أَنَا أعَْمَلُهَا بِاسْمِ 
أَبِـــي هِـــيَ تَشْـــهَدُ لِـــي« )يـــو25:10(، 
فقـــد كان هـــدف معجـــزة تحويـــل المـــاء 
إلـــى خمـــر فـــي قانـــا الجليـــل: »أَظْهَـــرَ 
مَجْـــدَهُ فَآمَنَ بِهِ تلَامِيـــذُهُ« )يو11:2(، 
وهكـــذا كان هدف معجـــزة إقامة لعازر 
مـــن بين الأموات: »لَأجْـــلِ هَذَا الْجَمْعِ 
الْوَاقِـــفِ قُلْـــتُ لِيُؤْمِنُـــوا أَنَّـــكَ أَرْسَـــلْتَنِي« 
معلمنـــا  يقـــول  كمـــا  )يـــو42:11(، 
القديس بطرس الرســـول: »أَيُّهَا الرِّجَالُ 
الَأقْـــوَالَ:  هَـــذِهِ  اسْـــمَعُوا  الِإسْـــرَائِيلِيُّونَ 
يَسُـــوعُ النَّاصِـــرِيُّ رَجُـــلٌ قَـــدْ تَبَرْهَـــنَ لَكُمْ 
مِـــنْ قِبَـــلِ اِلله بِقُـــوَّاتٍ وَعَجَائِـــبَ وَآيَـــاتٍ 
صَنَعَهَـــا اُلله بِيَـــدِهِ فِي وَسَـــطِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ 

تَعْلَمُـــونَ« )أع22:2(. أَيْضًـــا 

وتأتـــي القيامـــة بالبرهـــان الـــذي لا 
يقبـــل الشـــك، فيشـــهد معلمنـــا القديـــس 
القيامـــة  عـــن عمـــل  الرســـول،  بولـــس 
قائـــلًا: »تَعَيَّـــنَ ابْـــنَ اِلله بِقُـــوَّةٍ مِـــنْ جِهَةِ 
رُوحِ الْقَدَاسَـــةِ بِالْقِيَامَـــةِ مِـــنَ الَأمْـــوَاتِ: 
)رو4:1(.  رَبِّنَـــا«  الْمَسِـــيحِ  يَسُـــوعَ 
كلمـــة تعيّـــن فـــي اللغـــة اليونانيـــة تأتـــي 
ςοτνέθσιρό وتعنـــي تحقّق وتحدّد، 

ويشـــرحها القديـــس يوحنـــا ذهبي الفم 
يُعنـــي  إذًا؟  يحـــدد  ]مـــا معنـــى  قائـــلًا: 
يُعيّـــن أو يُظهـــر أو يقيـــم أو يعتـــرف 
بـــه مـــن الجميـــع[، أي ابـــن الله الـــذي 
اتخـــذ جســـدًا وصـــار فـــي صـــورة عبد، 
بالقيامـــة مـــن الأمـــوات ظهـــر وتحـــدد 
بقـــوة أنـــه ابـــن الله، فقـــد قام بقـــوة ذاته، 
وهـــذا عينـــه مـــا قالـــه القديـــس بطـــرس 
بَيْـــتِ  جَمِيـــعُ  يَقِينًـــا  الرســـول: »فَلْيَعْلَـــمْ 
هَـــذَا  يَسُـــوعَ  جَعَـــلَ  اَلله  أَنَّ  إِسْـــرَائِيلَ 
وَمَسِـــيحًا«  رَبًّـــا  أَنْتـُــمْ  صَلَبْتُمُـــوهُ  الَّـــذِي 
»صَـــارَ  التجســـد   ففـــي  )أع36:2(. 
الْجَسَـــدِ«  جِهَـــةِ  مِـــنْ  دَاوُدَ  نَسْـــلِ  مِـــنْ 
)رو3:1(، ولكنـــه لـــم يصر ابن الله أو 
ربًـــا ومســـيحًا، لأنـــه هكـــذا منـــذ الأزل، 

لكـــن القيامـــة برهنـــت علـــى ذلـــك. 

القيامـــة هـــي مصـــدر عضويتنـــا 
فـــي جســـد المســـيح الواحـــد: يقـــول 
القديـــس بولس الرســـول: »لَأنَّهُ إِنْ كُنَّا 
قَـــدْ صِرْنَـــا مُتَّحِدِيـــنَ مَعَـــهُ بِشِـــبْهِ مَوْتِـــهِ 
)رو5:6(،  بِقِيَامَتِـــهِ«  أَيْضًـــا  نَصِيـــرُ 
الفـــم  ذهبـــي  يوحنـــا  القديـــس  يشـــرح 
ذلـــك بقولـــه: ]إنـــه يتكلـــم عـــن نوعيـــن 
بالمســـيح  حـــدث  الأول  المـــوت،  مـــن 
دفـــن  فيـــه  الـــذي  المعموديـــة،  فـــي 
خطايانـــا الســـالفة، وهـــذا العمـــل نعمـــة 
إلهيّـــة. والآخَـــر: يحـــدث مـــن خلالنـــا، 
بعـــد  يأتـــي  الـــذي  جهادنـــا  بواســـطة 
المعموديـــة، لكي نظل بعـــد المعمودية 
نـــرى  أمواتًـــا عـــن الخطايـــا، وإن كنـــا 
جـــدًا[.  كثيـــرة  بصـــور  يُســـاعدنا  الله 
لذلـــك يعتبـــر القديـــس بولـــس الرســـول 
يفتخـــر  كان  التـــي  الأشـــياء  كل  أن 
)فـــي8:3(،  نفايـــة  ســـبق  فيمـــا  بهـــا، 
والآن لا يضـــع أمامـــه هـــدف واحـــد، 
وهـــو حســـب قولـــه: »لَعَلِّـــي أَبْلُـــغُ إِلَـــى 
قِيَامَـــةِ الَأمْـــوَاتِ« )فـــي11:3(. والذي 
يصـــل إليـــه عـــن طريـــق معرفـــة الـــرب 
القديـــس يوحنـــا  لذلـــك يمتـــدح  يســـوع، 
الرائـــي مَـــنْ بلـــغ هـــذه القيامـــة قائـــلًا: 
سٌ مَـــنْ لَـــهُ نَصِيـــبٌ فِي  »مُبَـــارَكٌ وَمُقَـــدَّ
الْقِيَامَـــةِ الُأولَـــى. هَـــؤلَُاءِ لَيْـــسَ لِلْمَـــوْتِ 
الثَّانِـــي سُـــلْطَانٌ عَلَيْهِـــمْ، بَلْ سَـــيَكُونُونَ 
ِ وَالْمَسِـــيحِ، وَسَـــيَمْلِكُونَ مَعَـــهُ  كَهَنَـــةً للهَّ
لـــذا رتبـــت  سَـــنَةٍ« )رؤ6:20(.  أَلْـــفَ 
القـــدس أن  بالـــروح  الملهمـــة  الكنيســـة 
تكـــون معموديـــة الموعوظيـــن ليلة عيد 
البيضـــاء  الثيـــاب  فيلبســـون  القيامـــة، 
يســـبحون  وهـــم  الشـــموع  ويمســـكون 
وبهـــذا  والخـــلاص،  الغلبـــة  تســـبحة 
تعلـــن الكنيســـة أن ســـرّ عضويتهـــم في 
واســـتنارتهم  قداســـتهم  وســـر  الكنيســـة 

تتحقـــق مـــن خـــلال المســـيح القائـــم.

f.beniamen@gmail.com

عندمـــا وقف الســـيّد المســـيح في 
مواجهـــة المـــوت أمـــام قبـــر لعـــازر، 
هـــو  أنّـــه  ثِقَـــة  بـــكلّ  لمرثـــا  أوضـــح 
أنّـــه  لهـــا  وأكّـــد  والحيـــاة،  القيامـــة 
واهـــب الحيـــاة لـــكلّ مَـــن يؤمـــن به، 
والحيـــاة التـــي يعطيهـــا هـــي حياة لا 
يغلبهـــا الموت.. »أنا هـــو القيامة 
والحيـــاة، مَـــن آمـــن بـــي ولو مات 
حيًّـــا  كان  مَـــن  وكلّ  فســـيحيا، 
وآمَـــن بي فلـــن يموت إلـــى الأبد« 

)يـــو25:11-2٦(.
كلام  مجـــرّد  هـــذا  يكُـــن  ولـــم 
يتلاشـــى عندما يدخل يسوع بنفسه 
إلـــى الموت، بـــل لقـــد اقتحم الموت 
بـــكلّ  اقتحامًـــا  اقتحمـــه  بإرادتـــه.. 
قـــوّة، وداســـه، وأبطل ســـلطانه، وقام 
)أع24:2(..  أوجاعـــه  كلّ  هادمًـــا 
فأظهـــر للعالـــم أنّـــه بالفِعـــل رئيـــس 

المـــوت..! الحيـــاة وقاهر 
إذن ما يهمّنا بالأكثر، أنّ السيّد 
المســـيح وَهَـــبَ لـــكلّ مَـــن يؤمـــن 
بصليبـــه وقيامته وقـــوّة دمه الغافر 
أن ينـــال قـــوّة الحياة هـــذه، وأظهَرَ 
بهـــذا أنّـــه مُحيـــي النفوس ومخلّص 
العالـــم.. وصـــار المؤمنـــون بـــه لا 
يخافـــون الموت.. وهنا أتذكّر مقولة 
جميلـــة لقدس الأب المتنيّح القمص 
بيشـــوي كامل )1931-1979م(: 
ا،  ]إنّ المـــوت مُخيـــف ومُرعِب جدًّ
ولكـــن بقدر مـــا تمتـــزج حياتنا بدم 
الحَمَـــل بقـــدر مـــا يصيـــر عبورنـــا 
مُفرِحًـــا ومحفوفًـــا بالملائكة[ )نبذة 

رحلـــة العبـــور بالدمّ(.
الله  كشـــف  القديـــم  العهـــد  فـــي 
أنّ حيـــاة الإنســـان هـــي فـــي دمه 
أنّنـــا  يعنـــي  وهـــذا  )لا11:1٧(.. 
عندمـــا نتنـــاول مـــن دمّ المســـيح 
تثبـــت حياته فينـــا، وتغلِب كلّ آثار 
الموت في جســـدنا.. فمهمـــا كانت 
التـــي  الأشـــواك  وهـــي  خطايانـــا، 
يدخـــل مـــن خلالهـــا المـــوت إلينـــا، 
فـــإنّ دم المســـيح يطهّرنـــا مـــن كلّ 
كلّ  ويمحـــو  )1يـــو1:٧(،  خطيّـــة 
المـــوت ويهبنـــا حيـــاة جديـــدة  آثـــار 
غالبــــــــــــة للمــــــــــوت.. وهـــذا ما يؤكّده 
القديس بطـــــــــرس الرسول؛ أنّ الرب 
أنقذنـــا وخلّصنـــا ليـــس بثمن رخيص 
بـــل بدمه الغالـــي.. »أَنَّكُمُ افْتُدِيتُمْ لَا 
ـــةٍ أَوْ ذَهَبٍ..  بِأَشْـــيَاءَ تَفْنَـــى، بِفِضَّ
بَـــلْ بِـــدَمٍ كَرِيـــمٍ، كَمَا مِـــنْ حَمَل بِلَا 

عَيْـــبٍ وَلَا دَنَـــسٍ، دَمِ الْمَسِـــيحِ..« 
)1بـــط1:19-1٨(.

عندمـــا نتنـــاول مـــن دم المســـيح 
فإنّنـــا نأخُـــذ قـــوّة قيامتـــه، أيْ حياتـــه 
الغالبـــة للمـــوت.. ومِـــن هنـــا اهتمّت 
كنيســـتنا المجيـــدة بأن يكون ســـرّ 
التنـــاول فـــي قلـــب عبادتهـــا، فبه 
ينـــال المؤمنـــون باســـتمرار الحياة 
الإلهيّـــة فيهم.. فهم يتناولون جســـد 
وقـــام،  مـــات  الـــذي  المســـيح  ودم 
فينالـــون بـــه قوّة موت عن شـــهوات 
العالـــم، وقـــوّة قيامـــة وغلبـــة على 
كلّ شـــروره.. وهذه هي قمّة الخبرة 
الروحيّة التي يعيشـــها المســـيحيّون، 
صهـــا القديـــس بولـــس الرســـول  ويلخِّ
فـــي آيـــة خالـــدة: »لَأعْرِفَـــهُ، وَقُـــوَّةَ 
قِيَامَتِـــهِ، وَشَـــرِكَةَ آلَامِهِ، مُتَشَـــبِّهًا 
بِمَوْتِـــهِ، لَعَلِّـــي أَبْلُـــغُ إِلَـــى قِيَامَـــةِ 

الَأمْـــوَاتِ« )فـــي3:11-1٠(.
وقيامـــة الأمــــــــــوات التـــي يتكلّـــم 
عنهـــا الرســــــــــول هي الحيـــاة الأبديّة 
إليهـــا  يشتـــــــــــــاق  التـــي  المجيــــــــــــــدة 
المؤمنون كلّما تناولوا من الأســــــــرار 
المُحييـــة، فيأخـــذون بهـــا قـــوّة للكرازة 
بالمسيح المخلّــــــــــص، المصلـــــــــــــوب 
والقائــــــــم، متطلّعيـــن بشـــغف لمجيئه 
الثاني المملــــــــــــوء مجدًا.. وهـــــــــذا ما 
يؤكّـــده القديس بولـــس: »فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا 
أَكَلْتُـــمْ هـــذَا الْخُبْـــزَ وَشَـــرِبْتُمْ هـــذِهِ 
بِّ  الْـــكَأْسَ، تُخْبِــــــــرُونَ بِمَـــوْتِ الـــرَّ
إِلَـــى أَنْ يَجِيءَ« )1كو11:2٦(.. 
وهــــــــــو أيضًـــا مـــا نصلّيــــــــــــه فـــي كل 
قـــدّاس: »آميـــن آمين آمين بموتك 
يـــارب نبشّـــر، وبقيامتك المقدّســـة 
وصعـــودك إلـــى الســـموات نعترف، 
نســـبحك نبـــاركك نشـــكرك يـــارب، 

ونتضـــرّع إليـــك يـــا إلهنا«.
لقد كُنّا بدون المسيــــــــح المخلّص 
عاجزيــــن، وتحت حكم الموت.. أمّا 
الآن فإنّه »يعظـــــــم انتصارنا بالذي 

أحبنا« )رو3٧:٨(.
إنّ قيامـــة المخلّـــص قـــد أكّـــدت 
علـــى  وقُدرتـــه  ألوهيّتـــه  لنـــا عظمـــة 
الخـــلاص.. فعندمـــا نثبت فيه، نحيا 

بـــه إلـــى الأبد..
طوبـــــــي لمن يتناولــــــــون على 
الـــدوام مـــن شـــجرة الحيـــاة، هؤلاء 
ليس للمــــــــوت الثانــــــي سلطــــــــان 

)رؤ2،2٠(..! عليهم 

fryohanna@hotmail.com
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تِي.« يوحنا 15: 9( بَّ بُتُوا فِي مَحَ
ْ
نَا. اثُ

َ
حْبَبْتُكُمْ أ

َ
ذلكَِ أ

َ
نِ الآبُ ك حَبَّ

َ
مَا أ

َ
 »ك

hamaged@yahoo.com

مقدمة: بمناســـبة انتشار فيروس 
يُعـــرف  مـــا  أو  المُســـتحدث  كورونـــا 
باســـم COVID-19، ظهرت العديد 
مـــن الأســـئلة، منهـــا: هـــل هـــي المـــرة 
الأولـــى فـــي التاريــــــــــــخ التـــي يُصـــاب 
فيهـــا العالـــم كلـــه تقريبًـــا بوبـــاء واســـع 
الأنتشار كذلك الفيــــــــروس؟ وإن كان 
قـــد ظهـــر من قبل، فمتـــى ظهر؟ وما 
هـــي المـــدة التـــي بقي فيهــــــــــــا منتشـــرًا 
ذلـــك الوبـــاء؟ ومـــا هـــي نتائـــــــــــج تلـــك 
الجائحــــــــــــة؟... إلـــخ. وللإجابـــة على 
هــــــــــــذه الأســـئلة وتلـــك ســـطّرت تلـــك 

المقالـــة المتواضعـــة.
أولًا، قبـــل الخـــــــــوض فـــي صُلـــب 
الموضـــوع، لابـــد أن نعـــرف أن أحـــد 
أشـــهر المؤرخيـــن العــــــــــرب قـــرر أن 
والأوبئـــة  المجاعـــات  تاريـــخ  يُســـجل 
والكـــــــــــــوارث الطبيعيـــــــــــة التـــي ألمّـــت 
بمصـــر، وهـــو العلامـــة تقي الديــــــــــــن 
ـــة  المقريـــزي فـــي كتابـــه: إِغَاثَـــةُ الأمَّ
بِكَشْفِ الغُمَّة. والذي حــــــــــــررّه بسبب 
أنـــه فقـــد ابنتـــــــــــــه الوحيـــــــــــدة، بســـبب 
الطاعـــــــــون الـــذي عقـــب المجاعــــــــــــــة 

ســـنة 806هـ.
ثانيًـــا، نعـــم لـــم يكــــــــــن فيـــــــــــروس 
كورونـــــــــــا المستجــــــــــد هـــو أول وبـــاء 
فقـــد  تقريبًـــا،  كلـــه  العالـــم  يصيـــب 
عـــرف العالـــم فـــي منتصـــف القــــــــــرن 
الرابـــع عشـــر الميــــــــــــــلادي ظهـــــــــــــــور 
وبـــاء واســـع الأنتشـــار، عُرِف باســـم: 

الأســـود. الطاعـــون 

البداية من بلاد القان الكبيـــــــر 
)الصيـــــــــــن(: ســـجلت لنـــا المراجـــع 
التاريخيـــــــة مفارقـــة لطيفــــــــــة، مُفادهـــا 
أن بدايـــة ذلـــك الطاعـــــــــون كان ســـنة 
742هـ )1342/41م(، ومصــــــــــــدره 
كان من بــــــــــــلاد “القـــــــــــــان الكبيــــــــر”، 
وهو لقب سلطانهـــــــم الأعظـــــــم، الذي 
مملكته بــــــــلاد الصين والخِطا )1(. ثم 

علـــى ســـبعمائة جنـــازة )4(.
ومصـــر  بالقاهـــرة  ابتـــداؤه  وكان 
بالنســـاء والأطفـــال ثـــم الباعـــة حتـــى 
يمـــوت  فـــكان  الأمـــوات،  عـــدد  كثـــر 
بيـــن  مـــا  يـــوم  بالقاهـــرة ومصـــر كل 
عشـــرة آلاف إلـــى خمســـــــــــــة عشــــــــــر 
ألفًـــا)5(، أو إلـــى عشـــرين ألـــف نفـــس 
بحســـب رأي مرجـــع آخـــر)6(. ونظـــرًا 
لعـــدم وجـــود تقـــدم علمـــي –فـــي ذلـــك 
الزمـــان- يســـمح بالتشـــخيص الطبـــي 
لهـــذا الوبـــاء، فجُلّ ما ذكره المؤرخون 
كوصـــف للمريض: “... كان يبصق 
الإنســـان دمًا ثـــم يصيح ويموت...”، 
كمـــا قيل: »... فكان الإنســـان يحسّ 
دمًـــا  فيبصـــق  غثيانًـــا  ويجـــد  بحـــرارة 
ويمـــوت عَقبه، وتبعه أهل داره واحدًا 
بعـــد واحـــد حتـــى يفنـــوا جميعًـــا بعـــد 
ليلـــة أو ليلتيـــن...”. دون تحديد اســـم 
واضح للمرض. ولكن لشـــدته اســـموه 
“الطاعون الأســـود”. مع ملاحظة أن 
ذلـــك الوصـــف يختلـــف عـــن وصـــف 
نفـــس الوبـــاء خارج مصر، كما ســـبق 

وأشـــار المؤرخـــون.
ويكمــــــــــــل المؤرخــــــــــــــون الوصـــف 
بقولهـــم: “وصــــــــــاروا يحملون الموتى 
وغُلِّقـــت  والألـــواح.  الجنويـــات  علـــى 
دار الطُـــرّاز لعـــدم الصُنّـــاع، وغُلِّقـــت 
دار الوكالـــة )المقصــــــــــود بهـــا فنـــدق 
لنـــزول التجــــــــــار( ]لعــــــــــــــــدم الواصـــل 
إليهـــا[، وغُلِّقـــت الأســــــــــــــــواق وديـــوان 
الخُمـــس وبطلـــت أكثـــــــــــــــــر طبلخانـــاة 
الأمـــراء)7(... وفشـــى المـــوت بمدينـــة 
دمنهـــور وتروجه والبحيـــرة كلها حتى 
عمّ أهلها، وماتت دوابهم ومواشـــيهم. 
وشـــمل الموت أهل البرلّس ونَسْتَراوَه، 
وتعطّـــل الصيـــد مـــن البحيـــرة بمـــوت 
الصياديـــن... وعظـــم الوبـــاء بالمحلة 
مـــن  يجـــد  الوالـــي كان لا  أن  حتـــى 
يشـــكو إليـــــــــــه... وقـــلّ عدد النـــــــــــــاس 
وبوصيـــر  وسمنــــــــــــود  سنبــــــــــــاط  فـــي 
وســـنهور وابشـــيه ونحوهـــا مـــن البلاد 
بالغربية... وعجز أهل بلبيس وسائر 
الشـــرقية عـــن ضمّ الـــزرع لكثرة موت 
الفلاحيـــن، وامتـــلأت مســـاجد بلبيـــس 
وفنادقهـــا وحوانيتها بالموتى، ولم يبقَ 

وصـــل الوبـــاء بـــلاد الشـــرق جميعها: 
بلاد أزبك )حاليًا أوزباكســـتان شمالي 
البحـــر الأســـود وبحر قزوين وحوض 
الفولغـــا(، وبـــلاد إســـطنبول وقيصرية 
الـــروم، ثـــم دخل أنطاكيـــة.. ثم جبال 
ابـــن قرمـــان وقيصرية.. ثم وقع ببلاد 
سِـــيس... وهلك ســـتة عشـــر ملكًا في 
مـــدة ثـــلاث أشـــهر.. وكذلـــك بالهنـــد، 
الوبـــاء  ابتـــدأ  ثـــم  ببغـــداد..  ثـــم وقـــع 
الشـــامية  بالبـــلاد  ثـــم  حلـــب  بمدينـــة 
كلهـــا، وبـــلاد مارديـــن وجبالها وجميع 
ديـــار بكـــر، وأفنـــى الوباء بـــلاد صفد 
والقـــدس والكـــرك ونابلـــس والســـواحل 
وعربـــان البوادي.. ثم عم الوباء بلاد 
الفرنـــج.. وكان ســـبب المـــوت عندهم 
ريح تمر على البحر فســـاعة يشـــمها 
يضـــرب  يـــزال  ولا  ســـقط  الإنســـان 
برأســـه إلـــى الأرض حتى يمـــوت)2(.

الطاعـــون فـــي مصـــر: وصف 
المؤرخـــون الوبـــاء بأنـــه لـــم يقـــع مثله 
فـــي ســـالف الأعصـــار، بـــدأ في آخر 
أيـــام التخضيـــر فـــي فصـــل الخريـــف 
شهـــــــــــــور  فـــي  لســـنة 1347م. وزاد 
شـــعبان ورمضـــان وشــــــــــــوال سنــــــــــــة 
749هــــ )أواخـــر أكتوبـــر 1348 إلى 
أواخـــر ينايـــر 1349م(. وأرتفـــع فـــي 
نصـــف ذي القعـــدة )منتصـــف فبراير 
1349م(، وانحصـــر في ســـنة 750 

هــــ )1350/49م( )3(.
إلـــى  قَدِمـــــــــــــت مراكــــــــــــــب  حيـــث 
الإسكندرية، وكان فيها اثنان وثلاثون 
تاجـــرًا وثلاثمائـــة رجـــل ما بيـــن بحّار 
وعبيـــد، فماتـــوا كلهم ولـــم يصل منهم 
غيـــر أربعـــة مـــن التجـــار وعبـــد واحد 
ونحـــو أربعين من البحـــارة... ثم وقع 
الوبـــاء بـــأرض برقـــة إلى الإســـكندرية 
فصـــار يمـــوت فـــي كل يـــوم مائة. ثم 
صـــار يمـــوت مائتان، وعظـــم عندهم 
حتـــى إنـــه صُلِّـــي فـــي اليـــوم الواحـــد 
واحـــدة  دفعـــة  الإســـكندري  بالجامـــع 

مـــؤذّن، وطُرِحـــت الموتـــى بجامعهـــا، 
وصـــار الـــكلاب فيـــه تـــأكل الموتى.. 
وصـــارت الأمـــوات علـــى الأرض في 
جميـــع الوجـــه البحـــري، ولا يوجـــد من 
يدفنهـــا )8(. ثـــم شـــمل في آخر الســـنة 
بـــلاد الصعيـــد بأســـرها، ولـــم  الوبـــاء 
يدخـــل الوبـــاء ثغـــر أســـوان، ولم يمت 

بـــه ســـوى أحد عشـــر إنســـانًا)9(.

وعملـــت النـــاس التوابيـــت والدكك 
لتغســـيل الموتي للســـبيل بغيـــر أجرة، 
وحُمِـــل أكثـــر الموتـــــــــــــى علـــى ألـــواح 
والأبـــواب،  الســـلالم  وعلـــى  الخشـــب 
وحُفِرت الحفائر وأُلقِيت فيها الموتى؛ 
فكانـــت الحفيـــرة يُدفَـــن فيهـــا الثلاثـــون 
والأربعـــون وأكثـــر... ومـــع هـــذا عـــمّ 
الغـــلاء الدُنيـــا جميعها. ولـــم يكن هذا 
الوبـــاء كمـــا عُهد في إقليم دون إقليم، 
بـــل عـــمّ أقاليـــم الأرض شـــرقًا وغربًـــا 
وشـــمالًا وجنوبًـــا، جميـــع أجناس بني 
البحـــر  حيتـــان  حتـــى  وغيرهـــم،  آدم 

وطيـــر الســـماء ووحـــش البـــر... 

ومـــن شـــدة الأزمـــة حـــوّل كُتـّــاب 
الدواويـــن بالديـــار المصريـــة وأربـــاب 
الدولـــة بهـــا ســـنة 749ه )وهي ســـنة 
الطاعـــون الجـــارف العـــام( إلـــى ســـنة 
751ه، وألغـــوا ســـنة 750ه. وكان 
يُقال: مات في تلك الســـنة كل شـــيء 

الســـنة)10(. حتى 

والطريف أن المصــــادر التاريخية 
وصفـــت الحالـــة النفســـية للنـــاس فـــي 
تلك الظـــــــــروف بقولها: »... فلم يبقَ 
أحـــد إلّا وغُلِـــب على ظنـــه أنه يموت 
بهـــذا الداء. واســـتعد النـــــــــــــاس جميعًا 
وأكثـــروا من الصدقــــــــــــات، وتحاللـــــــــوا 
وأقبلوا على العبادة. ولم يحتـــــــج أحد 
فـــي هـــذا الوبـــاء إلى أشـــربة ولا أدوية 
ولا أطبــــــــــاء لسرعة المــــــــوت...”)11(، 

فما أشـــبه اليـــوم بالبارحة!
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يْضًا مَعَهُ.« )1 تسالونيكي 4:14(
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مـــن هو الإنســــــــــان يـــا رب حتى 
تذكــــــــــــره؟ أو ابــــــــن الإنســــــــــــــان حتى 
تفتقـــده؟ يأتـــي علينـــا عيـــد القيامــــــــــة 
المجيـــد هـــذا العـــام فـــي ظـــل ظروف 
لـــم نشهدهـــــــــا مـــن قبـــــــــــل، والجميـــــــع 
ومتحيّـــرًا  مدهوشًـــا،  مشـــدوهًا  يقـــف 
ومتســـائلًا: لمـــاذا يـــا رب؟! وتعدّدت 
والتكهنـــات،  والتحليـــلات  التأمـــلات 
وأغُلِقـــت جميـــع دور العبادة، وحُرِمنا 
مـــن تنـــاول جســـد ودم الـــرب، ومكث 
الكـــون كلـــه داخل منازلهـــم لأول مرة 
فـــي تاريـــخ البشـــرية! يترقـــب الجميع 
نجتـــرّ  وبدأنـــا  ســـيحدث؟!  مـــاذا 
عبـــارات الأمـــان مـــن أقـــوال الكتـــاب 
المقـــدس تـــارة، ومن أقوال الآباء تارة 
أخـــرى، لنخفّف وطـــأة الأزمة والغُمّة 
الحيـــاة  وأصبحـــت  نعيشـــها.  التـــي 
داخلنا ظلامًا واكتئابًا وخوفًا. ســـألت 
نفســـي ونحن نعيـــش الصوم المقدس 
لننهيه بأســـبوع الآلام، استعدادًا لفرح 
عيـــد القيامـــة المجيـــد:  لمـــاذا -بـــدلًا 
من ان نســـأل الله »لماذا؟«- لماذالا 
نبـــدأ بأنفســـنا؟ أليســـت هـــذه فرصـــة 
لنفحـــص حياتنـــا، إلى أي مدى نحن 
حقًـــا نســـتأهل رحلـــة تجســـد الكلمـــة 
ونزولـــه مـــن عليـــاء ســـمائه متحمـــلًا 
ومحتمـــلًا جميــــــــــع أصنـــــــــــاف غـــدر 
البشـــرية، ونفاقهم، وتدينهم الشـــكلي، 
وخصامهـــم، وحرصهـــم علـــى حفـــظ 
كأقـــوال لا  الكتابيـــــــــــة  النصـــــــــــــوص 
كأفعال، مدّعيــــــــــن أنهم أصحــــــــــــــــاب 
الحقيقـــة المطلقــــــــة.. هـــل فكرنا فعلًا 
أن نتغيـــــــــــر »تغيّـــروا عـــــــــن شـــكلكم 
بتجديـــد أذهانكــــــــــم«.. وبدأنـــا نعيــــــــد 
صياغـــة شـــخصيتنا بعـــد القيامة، أم 
مجـــرد احتفـــالات ومواســـم تمـــر بِنَـــا 
كما لقوم عادة، ونســـينا رســـالة السيد 
»جئـــت  بهـــا:  جـــاء  التـــي  المســـيح 
لهـــم  وليكـــون  حيـــاة،  لهـــم  ليكـــون 
أفضـــل« )يو10:10(، ونســـينا قوله 
لنـــا: »ليرى الناس أعمالكم الحســـنة، 
فيمجـــدوا أباكـــم الذي في الســـموات« 

)مت16:5(.
إذًا كيـــــــــف نعيــــــد صياغـــــة 
شـــخصياتنا مع بهجة احتفالاتنا 

القيامة؟ بعيد 
+ أن نــــــــدرك أن القيامـــة تعلمنـــا 
أنـــه خلـــف القبر توجد حيـــاة، وخلف 
المـــوت توجـــد قيامـــــــــة، بمعنـــى انهـــا 
انتصـــار الإنســـــــــــــان، والخـــروج مـــن 
ضعفـــه إلـــى القـــوة »تكفيـــك نعمتـــي 

لأن قوتـــي فـــي الضعـــف تُكمَـــل«.

+ إلغـــاء كلمة »مســـتحيل«، فقد 
أصبح بالقيامة كل شـــيء مســـتطاعًا 
لدى المؤمن »أستطيع كل شيء في 
المســـيح الـــذي يقوّينـــي«. فـــكل شـــئ 
ممكـــن..لا يـــأس، لا فشـــل، لاحزن، 
لا خـــوف. لقد أعطتنا القيامة بالفعل 
النصـــرة علـــى ضعفاتنا، وســـقطاتنا، 
وشـــهواتنا، وأعطتنا قوة احتمال الألم 
المصحوبـــة بترانيـــم الشـــكر، والفـــرح 
كل  الـــرب  فـــي  »افرحـــوا  الداخلـــي 
حيـــن«، ذلـــك لثقتنـــا أنه بعـــد الظلام 
لابـــد مـــن أن يشـــرق النـــور، وتتبـــدّد 
فمـــا  والآلام.  والمخـــاوف  الأحـــزان 
الـــذي يقـــف أمـــام الرب بعـــد أن رأينا 
كيـــف داس المـــوت؟ »أيـــن شـــوكتك 
يـــا مـــوت؟ وأيـــن غلبتـــكِ يـــا هاوية؟« 

)1كـــو55:15(.
+ رأينا السيد المسيح المصلوب 
شـــخصية لا نهائيـــة، قـــــــــــدم نفســــــــــــه 
لجميـــــــــــــع  ومخلّصـــة  فعّالـــة  ذبيحـــة 
النـــاس لكـــي »بتصالـــح الإنســـان مع 
الله، ومـــع الجميـــع، ويمتلـــك المحبـــة 
الـــلا نهائيـــة التـــي لله، المحبـــة التـــي 
تمتـــد إلـــى محبـــة من يعادينـــا »أحبوا 
أعدائكـــم، باركـــو لاعنيكـــم، أحســـنوا 
إلـــى مبغضيكم، وصلـــوا لأجل الذين 

يســـيئون إليكـــم...« )مـــت44:5(.
+ اكتسابنــــــــــا الســــــــلام الداخلي، 
الســـــــــــــلام الإلهـــــــــــــي، الـــذي يُســـكت 
الاضطرابـــات، ويبـــثّ الطمأنينـــة في 
القلوب »ســـلامي أترك لكم، سلامي 
أنـــا أعطيكـــم... لا تضطـــرب قلوبكم 
ولا ترهـــب« )يـــو16(، »ها أنا معكم 
كل الأيـــام وإلـــى انقضـــاء الدهـــر«. 
نحـــن، إذ نعيـــش القيامة، فإننا نؤمن 
بـــأن المســـيح جـــاء لخلاصنا من كل 
ولينجينـــا  والاضطرابـــات،  الأوجـــاع 
مـــن كل حـــزن رديء ووجـــع قلـــب، 
ويحفظنا من فخ الصياد ومن الوباء 
الخطـــر »أنـــا هـــو لا تخافـــوا«.. فقط 
ســـلّم للـــرب طريقك واتـــكل عليه وهو 
يجري.. إذًا لماذا يانفســـي تحزينني؟ 
أصبحنـــا  لقـــد  الله..  علـــى  توكّلـــي 
بالقيامـــة فعـــلًا خليقـــة جديـــدة. وكان 
قصـــد الـــرب أن يعيدنـــا إلـــى صورتنا 
علـــى  خلقنـــا  عندمـــا  أحبهـــا  التـــي 
صورتـــه ومثالـــه، فهـــل نحـــن أيضًـــا 
أن  نســـتحق  حتـــى  لذلـــك  نســـعى 
نحمـــل اســـم المســـيح الذي قـــام قاهرًا 
المـــوت؟ »فـــإن لـــم يكـــن المســـيح قـــد 
قـــام، فباطلـــة كرازتنـــا، وباطـــل أيضًا 

إيمانكـــم« )1كـــو14:15(.

ولـــو راجعنـــا ذاكرتنـــا لتذكرنـــا 
المفقوديـــن  مـــن  والعديـــد  العديـــد 
نـــدرك مســـؤليتنا  الذيـــن لابـــد أن 
تجاههـــم... لأنـــه سيســـألنا: أيـــن 
أخـــوك؟ وســـيطالبنا بهم، بل ومن 
المرعـــب أن نعـــرف أنـــه ســـيطلب 
دمهـــم من يدنـــا )حز18:3(، وقد 
اعـــرف  ســـبق وأوصانـــا »معرفـــة 
حـــال غنمـــك، واجعـــل قلبـــك على 

قطعانـــاك...«
+ فـــي )تـــك37( حيـــن مضى 
إخـــوة يوســـف إلـــى شـــكيم ليرعـــوا 
غنـــم أبيهـــم، وقـــد اســـتولوا عليهـــا 
مـــن أهـــل شـــكيم بعـــد قتـــل أهلهـــا 
انتقامًـــا لأختهـــم دينا، لذلك أرســـل 
ســـلامة  لينظـــر  يوســـف  يعقـــوب 
إخوتـــه وســـلامة الغنـــم خشـــية أن 
الكنعانيـــة  القبائـــل  تكـــون بعـــض 
قـــد اعتـــدت عليهـــم انتقامًـــا لأهـــل 
ليطمئـــن  لـــه خبـــرًا  ويـــردّ  شـــكيم، 
فـــي  يوســـف  انطلـــق  عليهـــم. 
لأولاده،  المحـــب  لأبيـــه  طاعـــة 
بالرغـــم مما اتســـموا به من أعمال 
النميمـــة الرديئـــة، ومـــا حملـــوه من 
بغضـــة وحســـد لأخيهـــم المحبوب 
والمحـــب يوســـف؛ لكنهـــا لـــم تكن 
ولا  كالعبيـــد  الخـــوف  طاعـــة 
طاعـــة الأجيـــر المنتظـــر الأجرة، 
إنمـــا طاعـــة الابـــن المحـــب لأبيه 
ولأخوتـــه الحاســـدين لـــه. في حب 
انطلـــق مـــن وطـــاء حبـــرون إلـــى 
شـــكيم، وإذ لـــم يجدهـــم لـــم يرجـــع 
بـــل بحـــث عنهـــم وذهـــب وراءهـــم 

إلـــى دوثـــان.
+ وكـــــــذلك رأينــــــــــــــا نمـــــــــوذجًا 
أمينًـــا فـــي خدمــــــة المفقوديـــن فـــي 
أبينـــا يعقـــوب حيــــــــــن كــــــــــان أمينًا 
علـــى خـــراف خالـــه لابـــان لدرجـــة 
الإعيـــاء، إذ قال: »الآنَ عِشـــرينَ 
ســـنَةً أنـــا معـــكَ. نِعاجُـــكَ وعِنازُكَ 
لَـــمْ  غَنَمِـــكَ  وكِبـــاشَ  تُســـقِطْ،  لَـــمْ 
لَـــمْ أُحضِـــرْ إلَيـــكَ.  آكُلْ. فريسَـــةً 
يَـــدي  مِـــنْ  أخسَـــرُها.  كُنـــتُ  أنـــا 
النَّهـــارِ  مَســـروقَةَ  تطلُبُهـــا.  كُنـــتَ 
أو مَســـروقَةَ اللَّيـــلِ. كُنـــــــــتُ فـــــــــــي 
النَّهـــارِ يأكُلُنـــي الحَـــرُّ وفـــي اللَّيـــلِ 

 » الجَليـــدُ، وطـــارَ نَوْمي مِنْ عَينَيَّ
)تـــك38:31-40(. هكـــذا يعلـــن 
يعقـــوب مـــدى أمانتـــه فـــي خدمته 
للابان على مدى عشـــرين عامًا، 
لراعـــي  لا  حيّـــة  صـــورة  مًـــا  مقدِّ
فحســـب،  العاقلـــة  غيـــر  الخـــراف 
علـــى  مؤتمـــن  خـــادم  لـــكل  إنمـــا 
يحتمـــل  كيـــف  النفـــوس،  رعايـــة 
حـــرّ النهـــار وجليـــد الليـــل كـــي لا 
يســـمح بافتـــراس نفـــس واحـــدة أو 

ســـرقة قلـــب واحـــد!
وتبقـــى عبـــارات يعقـــوب توبّخ 
كل خـــادم فـــي كـــرم الـــرب... فإن 
الناطقـــة  غيـــر  الخـــراف  كانـــت 
هكـــذا ثمينـــة فـــي عينـــي يعقـــوب، 
فكـــم بالأولـــى أن تكـــون كل نفـــس 

فـــي أعيننـــا؟!
لقـــد غيّـــر لابان الأجرة عشـــر 
يتغيـــر  فلـــم  يعقـــوب  أمـــا  مـــرات، 
عـــن أمانته... وهكذا يليق بنا ألا 
نرعـــى من أجل الأجرة أيًا كانت: 

مـــادة أو كرامـــة أو غيرها... 
فـــإن كان هـــذا ينطبـــق علـــى 
يكـــون  فكـــم  والعنـــاز،  النعـــاج 
علـــى أولئـــك الذيـــن مات المســـيح 
قيمـــة  دائمًـــا  ولنتذكـــر  لأجلهـــم؟! 
كل نفـــس فـــي عيـــن خالقهـــا الذي 
أحبهـــا وأوجدهـــا وفداهـــا ونجاهـــا 
ليردهـــا اليـــه مـــرة أخـــرى بعـــد أن 
لنـــا  فقـــد أعلـــن  عصـــت قديمًـــا.. 
النبـــي عـــن قيمـــــــــــة كل  إشـــعياء 
نفـــس فـــي عيـــن الله حين قال »قد 
صـــرتَ عزيـــزًا فـــي عينـــيّ الـــرب 

مًـــا، وأنـــا قـــد أحببتـــك«. مُكرَّ
+ أحبائــــي.. نعجــــــز أمام هذه 
الأمانـــات أن ندَعـــي أننـــا نخدمه، 
لذلـــك علينا أن نصلح من أنفســـنا 
ونتـــكل علـــى محبـــــــــة الله للبشـــر، 
ونثـــق أنـــــــــــه يستخــــــــــدم الضعفـــاء 
ليعلـــن قوته فيهـــم ويعمل بعديمي 
القدرة ليتمجـــــــــد اســـمه القـــــــــدوس، 
ونثـــق أنك صالـــح رؤوف. وليكن 
رجوعهـــم إليك ســـرورًا وإكليلًا لنا، 
وفرحًـــا وتهليـــلًا للسمـــــــــــاء بكـــــــــــل 

مـــن فيها.
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